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الحقيبة التدريبية لتأهيل الدعاة إلى الإسلام
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد
إن أشرف الأعمال قاطبة: أن تُسَخِّرَ حياتك في الدعوة إلى الله تعالى؛ قال تعالى: ﴿‌وَمَنْ ‌أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [فصلت: 33]؛ فإنها مهمة الأنبياء والعلماء والمصلحين، والسبيل الأرشد إلى تعبيد الناس لرب العالمين، وكفى به من شرف ينال به الداعي عند ربه ثواباً هو خير مما طلعت عليه الشمس، كما أخبر بذلك سيد الداعين: (فَوَاللَّهِ لَأَنْ ‌يَهْدِيَ ‌اللَّهُ ‌بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ). متفق عليه.
ولما كان تأهيل الدعاة أمر عظيم، أردنا أن نوجد مرجعاً شاملاً يهدف إلى تأهيل الدعاة إلى الإسلام بأسلوب علمي ومنهجي، يعزز من قدرتهم على إيصال رسالة الإسلام بطريقة فعّالة ومؤثرة.
 وتقدم أسسًا نظرية، وطرقًا عملية في الدعوة، مستمدة من السيرة النبوية، والتَّجَارِب العملية، مما يجعلها مرجعًا قَيِّمًا لكل مَن يرغب أن يكون مُؤَثِّراً في دعوته.
ويركز على تطوير مهارات الحوار والإقناع، وإعداد الدعاة لفهم احتياجات المدعوين، ومخاطبة عقولهم وقلوبهم بالحكمة والموعظة الحسنة، وكذلك تسلط الضوء على أساليب التدرج والحكمة في الدعوة، وكيفية التعامل مع مختلف أصناف المدعوين.
ويتضمن مقدمات أساسية في علم الجدل والمناظرة، مع التركيز على شرح أفضل الأساليب لتقديم محاسن الإسلام، وإبراز خصائصه التي توافق العقل والفطرة، كما يهدف إلى تطوير مهارات استخدام الوسائل التقنية الحديثة لنشر الدعوة، مما يُمَكِّنُ الدعاة من الوصول إلى جمهورٍ أوسع وأكثر تنوعًا. 
إنها فُرصة لكل مَنْ يطمح لِأَنْ يكون دليلَ هدايةٍ ونورٍ؛ حيث يمكّنه هذا الدليل مِن حَمْلِ رسالة الإسلام بثِقة وتأثير، وتحقيق الأجر العظيم بنشر الخير للناس كافة، ونيل رضا الله .
[bookmark: _Toc201344270](1) الدعوة إلى الإسلام 
رسالة هداية، ومسؤولية عالمية
 إن الدعوة إلى الله تتعلّق بهداية الناس، والسعي في إنقاذهم من دخول النار؛ لذا لا بُدَّ أن نَعِيَ ونتأمل ونتدبر ما سيذكر إن شاء الله تعالى.
 الدعوة إلى الله  شأنها عظيم، ومَهَمَّةٌ لا شيء أحسن منها، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [فصلت:33].
والدعوة إلى الله امتثال لأمر الله تعالى، فقد أمرنا الله بها في آيات كثيرة من كتابه الكريم، منها قوله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران:104].
 والنبي  أمرنا بالتبليغ عنه؛ فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي  قال: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً»، صحيح البخاري (3461)، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: "وقال في الحديث: (ولو آية) أي: واحدة؛ ليسارع كل سامع إلى تبليغ ما وقع له من الآي ولو قَلَّ، ليتصل بذلك نقل جميع ما جاء به " انتهى([footnoteRef:1]). [1: ()  فتح الباري ط السلفية (6/498).] 

والدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء، وورثة الأنبياء من العلماء، فهي إقامة لدين الله، ونشر لنور الإسلام، ومسؤولية عظيمة لتحقيق الغاية من إيجاد الخلق؛ وهي: عبادة الله وحده لا شريك له، وتحقيق العبودية لله تعالى في مجالات الحياة كلها، والاهتداء بهديه سبحانه.
 كما أنها مهمة الأنبياء والمرسلين، فهم الذين نشروا التوحيد بين الناس، وبلغوا دين الله للعباد، وهي أول ما أمر الله به نبيه؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنذِرْ﴾ [المدثر:1-2].
والغاية الأساسية من إرسال الرسل وإنزال الكتب هي دعوة الناس جميعًا إلى التوحيد، وعبادة الله وحده، ونبذ الشرك بجميع صوره وأشكاله؛ قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء:25].
فجميع الرسل -عليهم السلام- جاؤوا لتحقيق هذا الهدف العظيم؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل:36].
وهذا يؤكد أن الله قد أرسل رسولًا إلى كل أمة، يدعوها إلى التوحيد، واجتناب عبادة غير الله، قال سبحانه: ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خلا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ [فاطر:24].
فلا توجد أمة إلا وأرسل الله إليها نذيرًا يبين لها الحق والباطل، وينذرها عذاب الله إن هي عَصَتْهُ وخالفت أمره.
وكل الرسل كانت وظيفتهم دعوة الناس إلى الإسلام: 
قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء:25].
وبين الله تعالى الغاية من إرسال الرسل، وهي إقامة الحجة على الناس حتى لا يكون لهم عذرٌ يوم القيامة.
قال تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾[النساء:165].
مما سبق تلخص لنا ما يلي: 
• لم تخلُ أمة من رسول يبلغهم رسالة الله.
 • دعوة جميع الرسل واحدة، وهي التوحيد وعبادة الله وحده.
 • إرسال الرسل ضرورة لإقامة الحجة على الناس يوم القيامة.
وعندما تحمّل النبي  أمانة الرسالة والوحي، جاءه التوجيه من رب العزة سبحانه يُبيّن له أن هذا الاصطفاء وهذا النور لم يُنزَل ليبقى في عزلة أو خفاء؛ بل ليكون دعوةً للناس كافّة، وتبليغًا للحق، وتعظيمًا لله، وإنذارًا لقومه، واجتنابًا للرجس والأوثان، وسعيًا لإزالة الشرك والأوهام والظلم والجاهلية عن أهل الأرض. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكذلك قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّر * قُمْ فَأَنذِر﴾ [المدثر:1-2] لما أمر بتبليغ ما أنزل إليه من الإنذار، وهذا فرض على الكفاية، فواجب على الأمة أن يبلغوا ما أنزل إليه، وينذروا كما أنذر، قال الله تعالى: ﴿فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [التوبة:122]، والجن لما سمعوا القرآن ﴿وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِين﴾ [الأحقاف:29] ا.ه([footnoteRef:2]).  [2: () مجموع الفتاوى (16/328). ] 

فلتكن أخي الكريم أشد حرصًا، وأكثر غيرة على دينك من هؤلاء الجن.
وبعد موت النبي  صار الواجب على أمته وأتباعه أن يبلغوا دينه، وينشروا رسالة التوحيد التي بعثه الله بها، فالقرآن الكريم رسالة عالمية لكل البشر، يحمل في طياته البشارة والنذارة؛ قال الله تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ [الفرقان:1]، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ﴾ [سبأ:28].
إن إعادة بعث هذا الهدف في نفوس المسلمين واجب شرعي عظيم، وقد تجلت هذه المَهمة النبيلة بوضوح في حياة القرون المفضلة، حيث كان المسلمون يفقهون أن الإسلام ليس دينًا محصوراً في المساجد، بل هو رسالة يجب تبليغها إلى الآفاق، ولا غَرْوَ في ذلك؛ فهو رسالة الله الخاتمة إلى العالمين، كما قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ [التوبة:33]. فكل مسلم كان يرى نفسه مسؤولاً عن نشر دين الله تعالى، ويسعى بقدر استطاعته لإيصال رسالة الإسلام إلى من لم تصله. 
ولهذا الغرض؛ قامت علوم كثيرة تخدم هذه المَهمة الجليلة، كعلم القراءات الذي حفظ كلام الله من التحريف، وعلم الفقه الذي بَيَّنَ أحكام الشريعة، وسَهَّلَ تطبيقها في الحياة، وعلم الحديث الذي نقل سنة النبي  بأدق تفاصيلها، ونفى عنه ما لم يصح عنه، فكان العلماء في شتى المجالات يعملون على تمكين المسلمين علميًا ودعويًا حتى يتحقق هدف إيصال الإسلام إلى جميع الناس، وتحقيق العبودية لله تعالى.
وقد بيّن الصحابي ربعي بن عامر  في لقائه مع رستم قائد الفرس هذه الرسالة بعبارات بليغة وواضحة، فقال: "إن الله ابتعثنا لنُخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومِن جَوْر الأديان إلى عدل الإسلام"([footnoteRef:3]). [3: () ذكره الطبري في تاريخه (3/520) ط دار المعارف.] 

وصدق الله: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّه﴾ [آل عمران:110].
ولو تأملنـا كـم حج مع النبي  لوجدنا أن العدد أكثر من 100 ألف صحابي، بينما الذين ماتوا في المدينة المنورة، ودفنوا في البقيع لا يتجاوز عددهم عشرة آلاف! فهل سألنا أنفسنا: أين باقي الصحابة؟ لقد خرجوا دعاة في سبيل الله، ففتحوا البلدان، ونشروا الإسلام، مع أنهم كانوا يحبون المدينة، ويحبون القرب من النبي ، لكنهم استشعروا هذه المسؤولية الجليلة، فخرجوا  دعاة ومبلغين، وتناثرت قبورهم في قارات العالم، بلغوا الهند والسند، والشرق والغرب؛ ليبلغوا دين الله، ولكن مع مرور الزمن وتطاول العهد، ضعفت هذه الروح الدعوية عند كثير من المسلمين، وصار العلم عند بعضهم مقتصرًا على المعلومات الثقافية أو للمفاخرة، وغاب استشعار المسؤولية العظيمة، والأمانة التي أوجبها الله في تبليغ الإسلام إلى الناس.
فيا أيها المسلم الغيور على دينه، المحب له: إن غير المسلمين مِن حولك يحتاجون منك أن تدعَوهم وتعلمَهم، يحتاجون منك أن تبلغَهم آيات الله، فَشُدَّ الهمة في ذلك، وإنا لنحسب أن آيات ربك التي تحملها بين جنبيك أكبر دافع لك على إيصال دين الله إلى غيرك.
أنزل الله القرآن لتنذر بـه وتدعو إليه، كما قال تعالى: ﴿لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغ﴾ [الأنعام:19]، وقال سبحانه: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ [الفرقان:1]، وقال الله تعالى في سورة التوبة: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ﴾ [التوبة:6]، وقال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا * قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا * مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا * وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾ [الكهف:1-4]. 
إِذًا؛ من مقاصد إنزال القرآن أن يبشر المسلمون وينذروا به كل من قدروا على تبليغه، مبيّنين لهم أن الله أعدَّ الجنة للمؤمنين، وجعل النار للكافرين الذين نسبوا إليه الولد، أو أشركوا معه غيره في العبادة.
فلا ينبغي أن يقتصر تعامل المسلمين مع القرآن على التلاوة والتعبد وطلب البركة والرقى فقط؛ بل يجب أن يدركوا رسالته العظيمة، ويؤدوا أمانة تبليغه، حتى لا يكون هناك تقصير في فهم مقاصد الوحي، وتفريط في مسؤولية الدعوة إلى الله. 
إن الله  يقول عن القرآن: ﴿وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾ [الفرقان:52]، وهذه الآية في سورة الفرقان، نزلت في مكة قبل أن يُشرع الجهاد؛ والمقصود بالجهاد الكبير هنا جهاد البيان والدعوة إلى الحق؛ أي جاهدهم بالقرآن بتبليغ الدعوة، بنشر الاسلام، هذا هو الجهاد الكبير، يقول الإمام الشوكاني: "فقابِلْ ذلك بشكر النعمة، فلا تطع الكافرين فيما يدعونك إليه من اتباع آلهتهم، بل اجتهد في الدعوة واثبت عليها، والضمير في قوله: ﴿وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾[الفرقان:52] راجع إلى القرآن، أي: جاهدهم بالقرآن، واتل عليهم ما فيه من القوارع، والزواجر، والأوامر، والنواهي"([footnoteRef:4]).  [4: () فتح القدير للشوكاني (4/94).] 

وقد روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك  أن رسول الله  قال: «جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَلْسِنَتِكُمْ، وَأَنْفُسِكُمْ، وَأَمْوَالِكُمْ، وَأَيْدِيكُمْ»([footnoteRef:5]).  [5: () مسند أحمد (20/26). ] 


[bookmark: _Toc201344271]مفهوم الدعوة إلى الله:
مفهوم الدعوة إلى الله  مفهوم واسع، يشمل التعريف بالإسلام، وبيان أحكامه وشرائعه، ونصح الناس وإرشادهم، وتبليغهم وتذكيرهم به، ويدخل في ذلك:
•	نشر التلاوات القرآنية المترجمة.
•	التعريف بالصفحات الدعوية، والمشايخ الموثوقين؛ لتعليم الناس أمور دينهم.
•	الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
لذا ينبغي على المسلم أن يكون داعيًا إلى الله في حلّه وترحاله، وأن يدعو وهو في طريقه وعمله ومتجره، فالدعوة ليست محصورة في المساجد فقط. 
 والعمل للإسلام واجب على كل مسلم حسب استطاعته؛ أتى رجل إلى النبي  فقال: "يا رسول الله، أخبرني ما الذي افترضه الله عليَّ؟ "، فأخبره النبي  بأركان الإسلام، فأدبر الرجل وهو يقول: "والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص"، فقال النبي : «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ». (متفق عليه)
وجاء في المسند والمستدرك ذكر قصة إسلام هذا الصحابي بطولها؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم علينا فأناخ بعيره على باب المسجد فعقله، ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد جالس مع أصحابه، فقال: أيكم ابن عبد المطلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنا ابن عبد المطلب فقال: محمد؟ قال: «نعم» قال: يا محمد، إني سائلك ومغلظ عليك في المسألة، فلا تجدن علي في نفسك، فإني لا أجد في نفسي، قال: «سل عما بدا لك» قال: أنشدك الله، إلهك وإله من قبلك، وإله من هو كائن بعدك، آلله بعثك إلينا رسولا؟ قال: «اللهم نعم» ، قال: أنشدك الله إلهك، وإله من قبلك، وإله من هو كائن بعدك، آلله أمرك أن نعبده ولا نشرك به شيئا، وأن نخلع هذه الأوثان والأنداد التي كان آباؤنا يعبدون؟ فقال صلى الله عليه وسلم اللهم: «نعم» ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، وفرائض الإسلام، كلها ينشده عند كل فريضة كما أنشده في التي كان قبلها حتى إذا فرغ، قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك عبده ورسوله وسأؤدي هذه الفرائض، وأجتنب ما نهيتني عنه لا أزيد ولا أنقص، ثم انصرف راجعا إلى بعيره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولى: «إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة» وكان ضمام رجلا جلدا أشعر ذا غديرتين، ثم أتى بعيره، فأطلق عقاله حتى قدم على قومه، فاجتمعوا إليه فكان أول ما تكلم به وهو يسب اللات والعزى، فقالوا: مه يا ضمام، اتق البرص، والجذام، والجنون، فقال: ويلكم إنهما والله لا يضران ولا ينفعان، إن الله قد بعث رسولا، وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه، وإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإني قد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه، فوالله ما أمسى ذلك اليوم من حاضرته رجل ولا امرأة إلا مسلما، قال ابن عباس رضي الله عنهما: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه "([footnoteRef:6]). [6: () أخرجه الإمام أحمد والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، يُنظر: مسند أحمد مخرجا (4/ 210)،
المستدرك على الصحيحين للحاكم (3/ 55). ] 

قال بعض العلماء: كيف يقسم هذا الصحابي على ألَّا يزيد على أركان الإسلام الخمسة ثم يذهب يدعو إلى الإسلام؟ 
فدل ذلك على أن أمر الدعوة والعمل للدين كان مستقرا عند الصحابة، فقد كان الصحابي بمجرد أن ينطق بالشهادتين ويدخل في دين رب العالمين لا يحتاج أن ينبه على خدمة الدين وتبليغه؛ بل إنه بمجرد دخوله في الإسلام يرى أنه لا بد أن يقدم لدين الله شيئاً، وأن يبلغ الخلق دين الحق، ساعيًا لإنقاذ البشرية من إبليس الرجيم؛ حتى لا يكونوا من حزبه في نار السعير.
والداعية إلى الله يجمع لنفسه جبالًا من الحسنات والأجور العظام التي تُكتب له بعد موته، كما أن الذي ينشر الخير ويدل الناس عليه؛ له أجره، وأجر من استجاب إلى ما دعا إليه إلى يوم القيامة، لا يُنقِص ذلك من أجورهم شيئًا.

[bookmark: _Toc201344272]شبهة ورد:
يحتج بعض المتقاعسين عن الدعوة بأن علمهم قليل، وأنهم لا يمكنهم البدء بالدعوة إلا بعد تحصيل العلم الكثير، فيتركون نشر الخير، ويحرمون الناس من الانتفاع بالعلم الذي عندهم بحجة عدم بلوغهم الكمال، ويظنون أن هذا من باب الورع والتدرج في المراحل! وغاب عن هؤلاء النصوص الكثيرة التي تأمر المسلم بالدعوة إلى الخير، وأن يبلغ ما يعلمه، وفي ذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "إذا كان الإنسان على بصيرة فيما يدعو إليه؛ فلا فرق بين أن يكون عالماً كبيراً يشار إليه، أو طالب علم مُجِدٍّ في طلبه، أو عامياً لكنه علم المسألة علماً يقيناً.. فإن الرسول  يقول: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً»، ولا يشترط في الداعية أن يبلغ مبلغاً كبيراً في العلم، لكنه يشترط أن يكون عالماً بما يدعو إليه"([footnoteRef:7]).  [7: () "فتاوى علماء البلد الحرام" (ص:329). ] 

ويقول في موضع آخر: "ولكني إذا قلت: إن الأولى بالداعية أن يتعلم قبل أن يدعو؛ فليس معنى ذلك أن أقول: لا يدعو ما دام يتعلم! لا، يدعو وهو يتعلم، يدعو إلى مسألة واحدة علمها وأتقنها وأجادها، وبذلك يكون متعلماً وداعياً، كما قال النبي : «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً» يعني ولو آية من كتاب الله، أو مسألة واحدة من مسائل الدين، وليس الداعي أو المبلِّغ لا يمكن أن يكون داعيا أو مبلِّغا إلا إذا حفظ أصول الدين وفروعه!"([footnoteRef:8]).  [8: () محاضرة للشيخ ابن عثيمين بعنوان: "الدعوة إلى الله في مجتمع الأقليات المسلمة":
https://youtu.be/PG5RXm5SB6U?si=SLA9Knc3gWVhsRWK ] 
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الدعوة إلى الله تعالى لها مقامات متعددة، ولكل مقام حكم خاص به.
1- فهناك مقام الدعوة العامة للإسلام، وتبليغ القرآن لغير المسلمين، ونشر الكتب النافعة، وحث الناس على الدخول في الإسلام، فهذا المقام مطلوب من كل مسلم، ورسول الله  يقول: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً»، فكل مسلم عليه أن يبلغ القرآن، وينشر ترجمة معانيه، ويرسل التلاوات المترجمة لغير المسلمين، وهذا باب خير عظيم، تسبب في إسلام الكثيرين، وهو أن ترى كافراً فتقول لـه: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلام﴾ [آل عمران:19]، أو تقرأ عليه سورة الإخلاص، وتقرأ عليه آية الكرسي، وتتكلم عن عظمة الله، ووحدانية الله سبحانه جل في علاه.
2-  وهناك مقام الحوار والنقاش من غير مناظرة، بحيث يقوم بعض الإخوة بمناقشة غير المسلمين ودعوتهم، وإرسال الرسائل الجاهزة التي أعدها أهل العلم لهم، بحيث يقيمون الحجة عليهم في أمور ظاهرة، معلومة من دين الإسلام بالضرورة، كدعوة الملحد للإيمان بالله، ودعوة عوام النصارى للتوحيد، ودعوة من يعبد الأصنام لتعظيم الله، ونبذ عبادة هذه الأحجار، وهذا المقام يستطيعه كل مسلم له اطلاع على أصول دينه، وله فهم بأركان الإيمان، ولا يلزم الداعية أن يكون طالب علم، متمكناً من جميع العلوم ليقوم بذلك.
3-  وهناك مقام الجدل والمناظرة مع المعاندين، والرد على الشبهات، والدخول في التفاصيل مع الفرق الضالة، والأديان المنحرفة، فهذا المقام لا يجوز أن يدخله إلا أهل العلم الذين شُهد لهم بالتأهل لذلك، وكانوا على قدرة ومعرفة تامة بدينهم، ولديهم القدرة على الجدل والمناظرة، بحيث يقطع دابر المبطلين؛ ولا يظهر الإسلام بوجه ضعيف فيكون ذلك فتنة لغيرهم. 
4- وهناك مقام الإفتاء وهو خاص بأهل العلم المتخصصين، ولا يجوز للعامي أن يفتي في دين الله تعالى، فالكلام في دين الله بجهل يُعدّ ذنباً عظيماً لأنه كذب على الله سبحانه وتعالى.

[bookmark: _Toc201344273]قصة وموقف:
 كنـت فـي مجلس مع طلبة علــم مـن دول متعددة من الدول الأوروبية وأمريكا وغيرها من الدول، فكنت أحثهم على تبليغ الإسلام لغير المسلمين من أهاليهم وأقاربهم، وكان كثير من الإخوة يقول: ما عندي خبرة، وآخر يقول: ينقصني العلم الشرعي، لا أستطيع أن أرد على الشبهات، وبعضهم يقول: عاداتنا وتقاليدنا لا تسمح أن أذهب وأتكلم مع الناس، فقلت لهم: هذه كلها أوهام منعتكم من إيصال رسالة الإسلام للناس، فما المانع أن تتكلـم عـن عظمة الله، وأسمائه وصفاته؟ وعن الأمور التي تحسنها ويعلمها كل مسلم؟ 
ما الذي يمنعكم من إخبار الناس أن الله عظيم، ورحيم، وملك، وقيوم، وغني، وحميد؟ وأنه واحد أحد، حاشاه أن تكون له زوجة أو ولد، وأن تخبروا الناس أن الله منزه عن ذلك كله، وقلت لهم: إن الإسـلام لا يقف أمامه أي شيء، لا إلحاد، ولا يهودية، ولا نصرانية، ولا بوذية، ولا مجوسية، ومن قوة وعظمة الإسلام أن أي مخالف للإسلام لا يستطيع أن يقف أمام أي مسلم موحد لله تبارك وتعالى، فرفع أحد الحاضرين يده، وكان طالبـًا مـن النمسا، ثم قال: يا شيخ هل تعرف كيف أسلمت؟ قلت له: كيف؟ فقال: كنت أمشي في أحد شوارع النمسا وأنـا غير مسلم، فرآنـي أحـد عـوام المسلمين فقال لي: هل أنت مسلم؟ قلت له: لا، أنا غير مسلم، فقال لي: هل تؤمن أن هناك خالق؟ فقلت له: نعم هناك خالق، ثم قال لي: هل تؤمن أن هناك رسولاً أرسله الله اسمه محمد؟ فقلت له وأنا متردد: نعم هناك رسول اسمه محمد، فقال لي: أنت مسلم بقلبك، فقلت له: أنا مسلم؟! قال: نعم! انطق خلفي الشهادتين، وتكون مسلماً، يقول الأخ: فرفعت أصبعي السبابة خلف هذا الرجل العامي، وبدأت أنطـق الشهادتين، فإذا بالخالق سبحانه يقذف الإيمان في قلبي، وبدأت عيني تدمع وأنا أقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، يقول: بكيت، وخشعت، وذهبت إلى بيتي، وبدأت أقرأ وأبحث عن الإسلام. والآن هذا الأخ -ما شاء الله- من أفضل الطلاب في الجامعة الإسلامية، ولديه موقع إلكتروني لتعليم المسلمين الجدد، ويحفظ الأحاديث النبوية بالرقم، ومجتهد في العبادة، وفي يوم قال لي: هل يعقل أن أي حسنة أفعلها يحصل عليها ذاك الرجل العامي في النمسا، الذي دلني على الإسلام! قلـت لـه: انظر إلى بركة الدعـوة إلى الله، إلى بركة الحرص على هداية الناس.
 نعوذ بالله من إبليس، فقد قذف في قلوبنا أوهـاماً صـدَّتنا عن تبليغ الإسلام لغير المسلمين، أتى بشبهات وأوهام يريدنا بها أن نعتزل الناس، وأن نبقى في مساجدنا فقط، ونجعل بيننا وبيـن الناس حواجز، وهذه كلها أوهام تزول إذا بدأ الداعية وشرع في الدعوة الى الله . 
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الدعوة إلى الله سبب لهداية الناس، ونجاتهم وسعادتهم في الدنيا، وإنقاذهم من الضلال والخلود في النار في الآخرة.
الدعوة إلى الله تعود بالخير على الداعي في الدنيا والآخرة، كما قال النبي  لعلي : «لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ».
الدعوة إلى الله من أعظم الأعمال؛ ولا يوجد عمل أحسن منها، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ﴾ [فصلت:33]؛ لأن الداعي إلى الله يحقق أعظم رسالة في الحياة بنشر الخير، وتحقيق العبودية لله.
والدعوة إلى الله أجرها مستمر، فكل من يَهتدي بسبب دعوتك أيها الداعية يكون لك مثل أجره وذريته إلى يوم القيامة؛ فعَن أبي هريرة  أنَّ رَسُول اللَّه  قَالَ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدىً كانَ لهُ مِنَ الأجْر مِثلُ أُجورِ منْ تَبِعهُ لاَ ينْقُصُ ذلكَ مِنْ أُجُورِهِم شَيْئًا» رواهُ مسلمٌ. 
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "وهذا فيه فضل عظيم، يكون لك مثل أجور من عمل بعلمك إذا دللته على الخير، فالرسل عليهم الصلاة والسلام لهم مثل أتباعهم، مثل أجور أتباعهم لأنهم دلوهم على الخير، وهكذا نبينا  له مثل أجور أمته؛ لأنه دلها وأرشدها إلى الخير عليه الصلاة والسلام، فيكون له مثل أجورها، وهكذا كل عالم وطالب علم أرشد إلى خير، كل مؤمن أرشد إلى خير يكون له مثل أجر من هداه"([footnoteRef:9]). [9: () شرح حديث: (من دعا إلى هدى..)، الموقع الرسمي لابن باز:
 https://binbaz.org.sa/audios/2736/436] 

 الدعوة إلى الله تدخل في العلم النافع الذي يبقى للإنسان أثره بعد موته، قال النبي : «إِذَا مَاتَ الإنسان انْقَطَعَ عنه عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍة: إلا صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ». (رواه مسلم).
الدعوة إلى الله توجب لصاحبها الدعاء والثناء، قال النبي : «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرَضِينَ، حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا، وَحَتَّى الْحُوتَ؛ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ» رواه الترمذي (2609) وصححه الألباني في صحيح الجامع (1838). 
ومن فضل الله تعالى أن من دعا إلى الله تعالى، أو عَلَّم الناسَ شيئاً مِن أمر دينهم؛ استحق هذا الدعاء؛ لأن الدعوة إلى الله وتعليم الناس ما يجهلون من تعليم الخير.
يقول الإمام ابن القيم عن أهمية تبليغ سنة النبي : "وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو؛ لأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس، وأما تبليغ السنن فلا تقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم. جعلنا الله تعالى منهم بمنِّه وكرمه"([footnoteRef:10]). [10: () جلاء الأفهام (ص:415).] 
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الحاجة لأن نعرّف الناس بالإسلام لها أسباب كثيرة منها:
أولا: الكثير من الناس لا يعرف حقيقة الإسلام، وكثير من الناس الذين خالطناهم وتحدثنا معهم يقولون: أول مرة نعلم أن هناك رسولاً اسمه محمد، وبعضهم يقول: كنت أظن أن المسلمين يعبدون حجرًا أسود في الصحراء، وبعضهم يقول: أول مرة أعلم أنه يجب علي أن أدخل في هذا الدين، وكنت أظن أنّـه يكفي أني أحترم المسلمين، لكن بعد حديثك معنا تبين لنا أنه يجب علينا أن ندخل في هذا الدين، وبعضهم يقول: أعدك أنـي سأقرأ القرآن الكريم.
ثانيا: أكثر البشرية لا تهتم بالأمور الدينية، ولا تبحث في الأديان:
تقريباً 5% فقط من سكان العالم هم الذين يهتمون بالأديان، ويطّلعون على الكتب المقدسة، ويذهبون لدور العبادة، ويشاهدون المناظرات والمحاضرات الدينية، و95% من سكان الأرض -والذين يفوق تعدادهم 7 مليار- أكثرهم على الكفر، معرضون، منهمكون في الدنيا، وفي الشهوات، وفي الملذات، لا علاقة لهم بالدين، وليس لديهم اطلاع ولا اهتمام، حتى مَن يقول منهم إنه نصراني أو يهودي في حقيقة أمره يَعُدُّ ذلك من باب الوراثة، وليس له اطلاع على عقيدته، ولا يعرف إلا القليل عن دِينه، وهذا يبين لنا أن من الخطأ الكبير أن نشغل أوقاتنا في 5% فقط! ومن الخطأ أن نقصر الدعوة فقط على المناظرات، وتذهب أوقاتنا في ردود وجدالات وخصومات مع أهل الجدل ممن لا يريد الحق، وقد تكون وظيفة هذا المجادل نشر الشبهات بين المسلمين، ومهما أتيت له من حجج وبينات لا يريد أن يقبل منك!! فمن الخطأ أن تضيع وقتك معه، وتغفل عن الأكثرية الساحقة ممن يموتون وما بلغهم الإسلام كما ينبغي.
ثالثا: وجود مساحات وفرص كبيرة من حولنا للدعوة؛ مما يحتم على الدعاة اغتنام ذلك؛ فهناك مراكز لإيواء كبار السن العجزة الذين يرميهم أولادهم أو لا يجدون مكانا غير هذه المراكز، وهناك السجون مفتوحة أبوابها لمن يأتي ليلقي محاضرات علـى المساجين، وهناك المدارس والجامعات والقاعات الثقافية، ووسائل كثيرة بحاجة لمن يقوم بحقها، ويبلغها رسالة الإسلام.
رابعا: في الدعوة إلى الإسلام تصحيح للصورة السيئة التي نشرها الإعلام في الغرب عن المسلمين، فالغرب أنتجوا الكثير من الأفلام، وكَتَبُوا كُتبًا وأبحاثًا ودراسات جامعية، وعندهم مؤسسات ومنظمات هدفها كيف تجعل الناس ينفرون من الإسلام، وذلك بتشويه صورته، ونشر دعايات سيئة عن المسلمين.
وأنت عندما تدعو، ويرى منك المدعو الابتسامة واللطف والرحمة والإحسان، ويسمع منك الكلام الموافق لعقله وفطرته؛ تزيل عنه هذا التصور السيء، وتزيل الأوهام التي غرسها الإعلام، وقد رأينا في وسائل التواصل الاجتماعي كثيرًا من الغربيين -بسبب هذه الأحداث التي تحدث في غزة- يقولون: بدأنا الآن نتحرر، ونبحث بأنفسنا، ونقرأ من المصادر الأصلية، فوجدنا أن واقع المسلمين غير الواقع الذي ينقله الإعلام.
فالكثير من الناس لا يعرف حقيقة الإسلام، فيجب علينا أن نذهب إليهم، ونزيل هذا المفهوم الخاطئ الذي غرسه الإعلام في نفوسهم.
خامسًا: في الدعوة إلى الإسلام قيام بالواجب الذي أمر الله به من الدعوة إلى سبيله، وخاصة في مثل زمننا حيث إن نسبة الدعاة لا تغطي الحاجة القائمة في الناس، يقول الشيخ ابن باز -رحمه الله-: "فعند قلة الدعاة، وعند كثرة المنكرات، وعند غلبة الجهل كحالنا اليوم، تكون الدعوةُ فرضَ عَيْنٍ على كلِّ واحدٍ بحسب طاقته"([footnoteRef:11]). [11: () الموقع الرسمي للشيخ ابن باز:
https://binbaz.org.sa/articles/34/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A9 ] 

وهناك من يرى أن الدعوةَ فرضُ كِفاية، لو قام بها البعض الذين تحصل الكفاية بهم، سقط الإثم عن الباقين، ولكن الكفاية قد لا تحصل في بعض المواضع، فيأثم المستطيع على تقصيره في القيام بما أوجب الله به من الدعوة إلى سبيله، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.
قال الإمام الغزالي: "اعلم أن كل قاعد في بيته أينما كان فليس خالياً في هذا الزمان من منكر من حيث التقاعد عن إرشاد الناس وتعليمهم، وحملهم على المعروف، فأكثر الناس جاهلون بالشرع في شروط الصلاة في البلاد، فكيف في القرى والبوادي؟ ومنهم الأعراب، والأكراد، والتركمانية، وسائر أصناف الخلق.
وواجب أن يكون في مسجد ومحلة من البلد فقيه يعلم الناس دينهم، وكذا في كل قرية.
وواجب على كل فقيه فرغ من فرض عينه، وتفرغ لفرض الكفاية؛ أن يخرج إلى من يجاور بلده من أهل السواد، ومن العرب والأكراد وغيرهم، ويعلمهم دينهم، وفرائض شرعهم، ويستصحب مع نفسه زادا يأكله، ولا يأكل من أطعمتهم؛ فإن أكثرها مغصوب. فإن قام بهذا الأمر واحد سقط الحرج عن الآخرين، وإلا عم الحرج الكافة أجمعين.
وكل عامي عرف شروط الصلاة فعليه أن يُعَرِّفَ غيره، وإلا فهو شريك في الإثم.
ومعلوم أن الإنسان لا يولد عالما بالشرع، وإنما يجب التبليغ على أهل العلم، فكل من تعلم مسألة واحدة فهو من أهل العلم بها.
ولعمري، الإثم على الفقهاء أشد؛ لأن قدرتهم فيه أظهر، وهو بصناعتهم أليق، لأن المحترفين لو تركوا حرفتهم لبطلت المعايش، فهم قد تقلدوا أمرا لا بد منه في صلاح الخلق، وشأن الفقيه وحرفته تبليغ ما بلغه عن رسول الله، فإن العلماء هم ورثة الأنبياء.
وليس للإنسان أن يقعد في بيته ولا يخرج إلى المسجد لأنه يرى الناس لا يحسنون الصلاة، بل إذا علم ذلك وجب عليه الخروج للتعليم والنهي.
وكذا كل من تيقن أن في السوق منكرا يجري على الدوام أو في وقت بعينه، وهو قادر على تغييره، فلا يجوز له أن يسقط ذلك عن نفسه بالقعود في البيت، بل يلزمه الخروج. فإن كان لا يقدر على تغيير الجميع، وهو محترز عن مشاهدته، ويقدر على البعض، لزمه الخروج؛ لأن خروجه إذا كان لأجل تغيير ما يقدر عليه، فلا يضره مشاهدة ما لا يقدر عليه، وإنما يمنع الحضور لمشاهدة المنكر من غير غرض صحيح، فحق على كل مسلم أن يبدأ بنفسه فيصلحها بالمواظبة على الفرائض وترك المحرمات، ثم يعلم ذلك أهل بيته، ثم يتعدى بعد الفراغ منهم إلى جيرانه، ثم إلى أهل محلته، ثم إلى أهل بلده، ثم إلى أهل السواد المكتنف ببلده، ثم إلى أهل البوادي من الأكراد والعرب وغيرهم، وهكذا إلى أقصى العالم. فإن قام به الأدنى سقط عن الأبعد، وإلا حرج كل قادر عليه قريبا أو بعيدا، ولا يسقط الحرج ما دام يبقى على وجه الأرض جاهل بفرض من فروض دينه، وهو قادر على أن يسعى إليه بنفسه وبغيره فيعلمه فرضه.
وهذا شغل شاغل لمن يهمه أمر دينه، يشغله عن تجزئة الأوقات في التفريعات النادرة، والتعمق في دقائق العلوم التي هي من فروض الكفايات، ولا يتقدم على هذا إلا فرض عين أو فرض كفاية هو أهم منه([footnoteRef:12]) ا.ه [12: () إحياء علوم الدين (2/342). ] 

ويقول الإمام النووي في (شرح صحيح مسلم): "الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَرْضُ كِفَايَةٍ إِذَا قَامَ بِهِ بَعْضُ النَّاسِ سَقَطَ الْحَرَجُ عَنِ الْبَاقِينَ.
وَإِذَا تَرَكَهُ الْجَمِيعُ أَثِمَ كُلُّ مَنْ تَمَكَّنَ مِنْهُ بِلَا عُذْرٍ وَلَا خَوْفٍ، ثُمَّ إِنَّهُ قَدْ يَتَعَيَّنُ كَمَا إِذَا كَانَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَعْلَمُ بِهِ إلا هو، أو لا يَتَمَكَّنُ مِنْ إِزَالَتِهِ إِلَّا هُوَ"([footnoteRef:13]) ا.هـ. [13: () شرح النووي على صحيح مسلم (2/23). ] 

وقد قابلنا وحاورنا الكثير ممن لا يعرفون شيئاً عن دِين الله تعالى، وبعضهم يسكن في بلدان المسلمين أكثر من 16 سنة، ولما أخبرته أن الله أرسل محمداً بعد عيسى تعجب من ذلك وقال: لأول مرة أعرف ذلك.
وجلست يوماً مع بعض الزائرين من أمريكا الجنوبية فحدثتهم عن الإسلام، وعن أركان الإيمان، ثم في نهاية المجلس أظهروا إعجابهم وشكرهم، ثم سألتهم: ما الذي استفدتم؟ فقالت امرأة كبيرة: لأول مرة أعرف أن هناك رسولاً اسمه محمد!

[bookmark: _Toc201344276]الدعوة إلى الإسلام قمة الرحمة بالإنسان:
الدعوة إلى الإسلام قمة الرحمة بالإنسان؛ فدعاة الإسلام يخرجون الإنسان من الوهم والخرافة، ويجعلونه متصالحاً مع عقله وفطرته!! ويخرجون الناس من ظلمات الكفر وعبادة الشهوات إلى نور الوحي وعبادة رب الأرض والسموات، فهل في الوجود من هو أحسن قولاً منهم؟! وأفضل من عملهم؟! 
 عن عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «‌لَيْسَ ‌بِالْمُؤْمِنِ ‌الَّذِي ‌يَبِيتُ شَبْعَانًا وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ»([footnoteRef:14]).  [14: () «المستدرك على الصحيحين» (2/ 15).] 

إذا كان الذي يمنع الغذاء -غذاء الجسد- عن جاره، نفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام كمال الإيمان، فكيف بمن يمنع التوحيد وغذاء الروح عن جاره؟ كيف بمن يرى إنسانا على غير الإسلام، يراه كل يوم، ثم لا يدعوه إلى الله؟ أو يرى شابا كافرا يدرس معه في الجامعة، ثم لا يقدم شيئا لدعوته؟!
تخيل معي أنك تمر على شخص يُحرَق في عمارة أو في سيارة، تراه يحترق أمامك، ماذا ستكون ردة فعلك؟ حتـى لـو قـال لك: "لا تساعدني"، إن كنت إنسانًا سويًا عاقلاً؛ ستسعى في إنقاذه، وستبذل كل ما بيدك لتنقذه من هذا الحريق، إن نار الدنيا جزء من 70 جزءاً من نار جهنم، فكيف لا تحاول إنقاذ كافر من نار الخلود.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم»، قيل يا رسول الله إن كانت لكافية قال: «فضلت عليهن بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها»([footnoteRef:15]). [15: () صحيح البخاري (4/ 121).] 

 قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّة﴾ [البينة:6]. وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [النساء:56].
تخيل أن جارك غير المسلم أو زميلك في العمل أو الدراسة، أو عاملك أو غيرهم، كان أحدهم يحتاج منك إلى دقائق فقط لتعرض عليه الإسلام، وقد يكون غير معاند، ولكنه لم يجد من يعرض عليه الحق، فيأتي يوم القيامة، يقول: يا رب! هذا الرجل ما بلّغني دينك، هذا المسلم كان يذهب إلى المسجد ولم يكلمني، وما دعاني إلى الله، وما أعطاني ترجمة للقرآن الكريم.
إذًا الأمر خطير، وقد نكون واقعين في الإثـم مـن حيث لا نشعر؛ لأننا قصرنا في تبليغ الإسلام لغير المسلمين، وقد يسألنا الله يوم القيامـة عـن هـؤلاء الناس الذيـن بيـن أظهرنا، لماذا لم تبلغوهم ديني؟ لماذا لم ترشدوهم؟ ما الذي منعكم من دعوتهم؟ 
[bookmark: _Toc201344277] (2) الهمة والمبادرة في نشر رسالة الإسلام 
إلى أرجاء العالم
[bookmark: _Toc201344278] كن خير وارث:
هذه الأمة اختارها الله لتنشر الخير، وتنشر الدعوة، وتبلغ الإسلام، واختارك الله  لتكون حاملاً لميراث النبي ، فالعلماء ورثة الأنبياء، وأنت الآن تحمل الرايـة عـن الصحابة الكرام، تحمل الراية عن مصعب بن عمير  أول سفير في الإسلام، الذي أول ما قدم إلى المدينة دعا إلى الله، وفتح الله على يديه فتحاً عظيماً حتى أدخل الإسلام إلى جميع دُورِ الأنصار، وتحمل الراية عن معاذ بن جبل، وأبي موسى الأشعري اللذين بعثهما النبي  إلى اليمن، أنت الآن خليفة هؤلاء، فكن خير خليفة، ولا تنشغل بسفاسف الأمور وتضيع أوقاتك بمصالحك الخاصة مع حاجة الناس من حولك لمعرفة الإسلام، وحاجتهم لمن يُبَيِّنُ لهم محاسن هذا الدِّين.
 إني والله أحب لك الخير، وأسأل الله أن نكون ممن اصطفاهم للدعوة، لذا أدعوك أن تنظر إلى الأفق، وتستشعر عظم المسؤولية التي عليك، وتبدأ بكل عزيمة وإصرار.
لو كان الصحابة مثلنا، وتكاسلوا مثل كسلنا، وتركوا عباد الله يموتون دون أن يوصلوا إليهم رسالة الإسلام!! هل كان الإسلام سيبلغ إلينا؟! لربما كنا الآن على الشرك، وعلى الكفر، ومأوانـا جهنم، والخلود فيها.
هناك إحصائية تقول: في كل يوم يموت 110 ألف كافر -كل يوم- تخيل؟! كم من هؤلاء من سيقول يوم القيامة: يا ربنا! إن المسلمين قد قصروا في إيصال الإسلام إلينا؟

[bookmark: _Toc201344279]قم يا أخي، وأدِّ الأمانة:
قم يا أخي، فقد حُمِّلت أمانة عظيمة، ومسؤولية كبيرة، أمانة لا تتوقف عند حدودك الشخصية؛ بل تتعداها إلى كل من حولك، بل إلى العالم أجمع. 
إنها أمانة الدعوة إلى الله، أمانة إيصال نور الإسلام لمن لم تبلغه الرسالة كما ينبغي.
كيف يهدأ لك بال وأنت تعلم أن هناك ملايين من البشر يعيشون في ظلمات الجهل والكفر، لم يسمعوا عن الإسلام، أو لم يعرفوه على حقيقته؟ 
أليس في قلوبنا رحمة لـهم؟ 
أليس في أرواحنا شوق إلى إنقاذهم من التيه إلى الهداية، ومن الظلمات إلى النور؟
قم يا أخي، ودع عنك الكسل والتواني؛ فإن أمتك في انتظار من يبتكرون، ويفكرون، ويعملون لإيصال هذا الدين إلى كل بيت في الأرض. 
لم تعد الدعوة اليوم تقتصر على الكلمة الملقاة، أو الكتاب الموزع؛ بل إن وسائل الدعوة تتجدد كل يوم بتجدد العصر (وسائل التواصل، الفيديوهات، التطبيقات، اللقاءات الحوارية)، كل تلك الوسائل سُبُلٌ سخرها الله بين يديك؛ لتكون جسراً يوصل الخير إلى قلوب البشر.
فَكِّرْ كيف تكون منارة للهدى، وابتكر وسائل تجعل دعوة الإسلام تصل إلى مشارق الأرض ومغاربها. 
ابدأ من نفسك، من جيرانك، من أصدقائك، ووسع الدائرة حتى تصل دعوتك إلى الآفاق. 
تذكر أن الهداية بيد الله، ولكنك مأمور بالعمل والإبلاغ؛ قال تعالى: ﴿وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ﴾ [يس:17]. وقال عليه الصلاة والسلام: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً»([footnoteRef:16]). [16: () صحيح البخاري (3461). ] 

قُمْ يا أخي، ولا تنتظر غيرك ليقوم بِالْمَهَمَّةِ؛ فأنت صاحب الرسالة، وأنت المكلَّف، لا تقل: "لا أملك الوقت"، فالدقائق التي تمضيها بلا فائدة؛ يمكن أن تجعلها نورًا يهدي الآخرين. 
لا تقل: "لا أملك الوسيلة"، فالإرادة الحقة تصنع الوسائل.
ثم تذكر أنك قد تكون سبباً في إنقاذ إنسان من نار جهنم، وهل هناك شرف أعظم من هذا؟
هيا يا أخي، ابدأ اليوم، ولا تترك يوماً يمر دون أن تزرع بذرة خير، فقد تكون بذرتك هي البذرة التي تغير حياة إنسان إلى الأبد.

[bookmark: _Toc201344280]موقف مؤثر:
كنت أرسل كتبًا إلى مركزنا الإسلامي في أمريكا، وبعثت إليهم ذات مرة بنسخ من كتاب (الدليل الموجز المصوّر لفهم الإسلام)، فوزعوهـا علـى مـن هم بجوار المركز، فأسلمت إحدى النساء، ثم جاءت إلى المركز باكية وهي تقول: لماذا تأخّرتم في إيصال هـذا الكتاب إلينا؟ لو أرسلتموه قبـل سنتين؛ فقد كان أبي وأمي على قيد الحياة، وما كان عندهـم عنـاد، ولو قرؤوا هذا الكتاب لدخلوا في الإسلام، نحن جيرانكم، فلماذا أخرتم إيصال هذا الكتاب إلينا؟؟ 

[bookmark: _Toc201344281]هناك من ينتظر الدفعة الأخيرة فقط:
الإخوة الكرام: كم من إنسان قابلناه فقال: أنا لم أجد من يحدثني عن الإسلام!
وبعضهم يقول: أنا مستعد أن أكون مسلماً، لكن لا يوجد شخص يخبرني عن طريقة الدخول، والطقوس التي يجب علي أن أفعلها!!
 وكم من إنسان غير مسلم يأتـي إليه الشيطان فيقول له: أنت لا تعرف اللغة العربية، فكيف ستدخل في هذا الدين، وكتابهم باللغة العربية؟! أنت لست منهم، أنت تحتاج أن تذهب إلى المركز الإسلامي حتى تنطق الشهادتين، وأنت مشغول في عملك، فيصده بذلك عن الدخول في الإسلام.
ذهبت في زيارة دعوية إلى مكان فيه عامل نصراني، ينتهي دوامه في الثانية عشر ليلاً، فجعلـت أنتظـر خروج هذا العامل من عمله، فلما خرج عرضت عليه الإسلام، فقال لي: أنا قرأت كثيرًا، وسمعت كثيرًا، وأمي وأختي تعملان في التنصير في بلدنا، وهن راهبات في الكنيسة، وقد تحدثت معهما كثيراً حول بطلان النصرانية، وأن العقل لا يقبل هذه العقائد الباطلة، وأخبرتهما أن الإسلام هو الدين المنطقي الذي يقبله عقلي. ثم قال: وأنا مستعد منذ مدة طويلة أن أكون مسلماً، ولكني ما وجدت فرصة لأذهب إلى المركز الإسلامي حتى أنطق الشهادتين! قلت له: تستطيع أن تنطقهما من مكان عملك، فقال: حقا؟! هل يمكنني ذلك؟! قلت له: نعم، ما المانع؟ قال: كنت أظن أن الأمر كما هو عندنا في الكنيسة، لا بد أن يتم التعميد، وأن أذهب للقسيس، وأعترف عنده، ويتم غسلي بماء مبارك... وهكذا، فهناك مراسيم معينة لقبول النصرانية.
فهذا الرجل تأخر عن الدخول في الإسلام؛ لأنه لم يجد من المسلمين من يبين لـه أنه يستطيع أن ينطق الشهادتين في أي مكان. ثم أسلم معنا بفضل الله تعالى، ونطق الشهادتين، وبعد ذلك جئت أحدثـه عـن الصلاة، ومن أعجب الأمور أنه قال لي: انظر إلى هذه، وأشار إلى سجادة، قال: هذه اشتريتها منذ أشهر؛ أتحيّن فرصة لأذهب إلى المسجد لأنطـق الشهادتين، حتى أصلي عليها. والأعجب من ذلك أنه قال: لقد اشتريت القرآن الكريم، وهو موجود عندي في البيـت مـا أمسه، أنتظر حتى أنطق الشهادتين، فأمس هذا المصحف، لأني قرأت أن الكافر لا يحق له أن يمس القرآن.
إذًا؛ هناك الكثير من الناس - والحمد لله - قرؤوا وسمعوا كثيرًا، وأدركوا الحق في قلوبهم، لكن يحتاجون إلى هذه الدفعة الأخيرة (دفعة الإنقاذ)، وهم في انتظارك أنت أيها الداعية لتذهب إليهم، وتبلغهم دين ، وتحثهم على نطق الشهادتين.

[bookmark: _Toc201344282]لا تنتظر النتائج:
 لا تيأس إذا لم يستجب لك الناس، وتذكر أن هناك أنبياء ورسلاً يأتون يوم القيامة ولم يتبعهم أحد من أقوامهم، وقد يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان فقط. فإن دعوت إلى الله وفقاً للمنهج الشرعي، ولم تجد تلك الاستجابة؛ فأجرك قد وقع على الله ، والنتائج ليست لنا، قال تعالى: ﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلاغ﴾ [الشورى:48].
وما عليك إلا أن تبلغ دين الله، وأن تبذل وتسعى، وتقتطع من وقتك للدعوة، وتطور من مهاراتك، وتأخذ بالأسباب، أما النتائج فهي من عند الله .

[bookmark: _Toc201344283]أدعوهم قبل أن يدعوننا:
قابلت أحد الدعاة النشطين في أمريكا، فقلت له: «ما الذي يجعلك تجتهد هذا الاجتهاد في الدعوة إلى الإسلام؟ فقال لي عبارة جميلة، قال: «أدعوهم قبل أن يدعوننا»، والله إذا ما دعوناهم، ما بلّغناهم الإسلام، سيأتون إلى أولادنا لتنصيرهم.


[bookmark: _Toc201344284](وهو يتولى الصالحين):
بعض المتباطئين عن الدعوة يقول: "أنا إذا عملت في الدعوة فلن أجد وقتًا لرزقي، كيف أوفر معيشة لأطفالي؟"، وهذه قد تكون من حِيَلِ الشيطان التي صد بها الكثيرين عن الدعوة إلى الله.
نقول لهؤلاء: إن الله تعالى يتولى الصالحين، والداعي إلى الله يتولاه . فتذكر أيها الداعية أنك تتعامل مع الله، الذي بيده ملكوت كل شيء، ولن يضيعك. 
قال أبو أيوب الأنصاري : إنما أنزلت هذه الآية -﴿وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة﴾[البقرة:195] - فينا معشر الأنصار، لما أعز الله الإسلام، وكثر ناصروه، قال بعضنا لبعض - سرا دون رسول الله : إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام، وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا، فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله على نبيه  يرد علينا ما قلنا: ﴿وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة﴾ [البقرة:195]، فكانت التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها، وندع الجهاد([footnoteRef:17]). [17: () حديث صحيح، رواه أبو داوود في سننه برقم (2512)، الجامع الصحيح للسنن والمسانيد (17/420).] 

أن تترك نصرة الدين، ونشر الدعوة، والبذل في سبيل الله، هذه هي التهلكة.
أتظن بهذا الخالق، الرحيم، الشكور، العظيم، الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يراك تدعو إليه، وإلى دينه، وتنشر الخير، ويقول لك: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّه﴾ [فصلت:33]؛ أتظن أنه سيخذلك في أولادك؟ حاشاه سبحانه جل في علاه، وقد قال تعالى: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ [النساء:9]. قال بعضهم: إن الله تعالى في هذه الآية يوصي الإنسان الذي لديه ذرية، ويخاف عليهم من بعده؛ أن يتقيه سبحانه ويقول قولًا سديدًا، وإن من أعظم القول السديد الدعوة إلى الله؛ لأن الله قال: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّه﴾ [فصلت:33]، فالذي يدعو إلى الله لا ينبغي له أن يخشى على رزق أولاده. 
ونحن لا نقول إن الإنسان يفرط في الواجب عليه تجاه أولاده، ولكن يبذل، ويجعل من وقته شيئاً لله تعالى، وسيفتح الله له، ويعينه على الجمع بين الْمَهَمَّتَيْنِ، فاجعل الدعوة إلى الله مشروع حياة، دون أن تنقطع عن أعمالك الأخرى، كن داعياً إلى الله تعالى في كل وقت وحين، واجعل في نيتك أن تستغل كل فرصة في الدعوة إلى الله، وفي الأمر بالخير، وتذكير الناس، إن قابلت البَقَّال تقرأ عليه حديثًا، وإن ركبت في سيارة أجرة تقرأ على السائق آية من كتاب الله، إن رأيت شخصاً غيرَ مسلم تبتسم له، وتأخذ رقمه، وتهديه بعض الكتب، تحاول معه، فترشده إلى أهمية الإيمان والتوحيد، تثير فطرته ببعض التساؤلات التي تجعله يبحث عن الحق.

[bookmark: _Toc201344285]حرص النبي  على هداية الناس:
يقول الله : ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًاً﴾ [الأحزاب:21].
إن كثيراً من الناس يحب أن يقتدي بالنبي  في الهدي الظاهر، وهذا شيء طيب ومطلوب، لكن لا بد أن نتأمل كذلك في مشاعره ، وكيف كانت اهتماماته ؟ بماذا كان يفكر؟ على ماذا كان يحزن عليه الصلاة والسلام؟ لو تأملنا في كتاب الله؛ لوجدنا أن الله تعالى ذكـر فـي أكثر من موضع حرص النبي  على هداية الناس، ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيم﴾ [التوبة:128].
فهو عليه الصلاة والسلام كان حريصاً غاية الحرص على هداية الخلق، وعلى نشر الدعـوة، وعلى وصول رسالة الإسلام إلى الآفاق. وقد قال الله له: ﴿فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا﴾ [الكهف:6].
ولما ذهب عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، وعرض نفسه على تلك القبائل؛ رَدُّوه، وأساؤوا إليه، فرجع في همّ وغمّ، وكانت من أشد المواقف التي مرت عليه،  فعن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: " لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني، فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم "، قال: " فناداني ملك الجبال وسلم علي، ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين؟ فقال النبي :  «بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ، لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا»([footnoteRef:18]). [18: () متفق عليه، صحيح البخاري (4/ 115)، صحيح مسلم (3/ 1420).] 

انظروا إلى رحمته عليه الصلاة والسلام! ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِين﴾ [الأنبياء:107]، فالرحمة بالخلق من أهم الصفات التي ينبغي أن يتصف بها الداعي إلى الله تعالى.
وكان النبي  حريصاً على تبليغ الناس كلهم رسالة رب العالمين سبحانه جل في علاه، لا فرق عنده بين دين ودين، فعن أنس  قال: كان غلام يهودي يخدم النبي ، فمرض، فأتاه النبي  يعوده، فقعد عند رأسه، فقال له: «أَسْلِمْ»، فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال له: أطع أبا القاسم ، فأسلم، فخرج النبي  وهو يقول: «الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ»([footnoteRef:19]). [19: () صحيح البخاري (2/94). ] 

هذا رسول الله  أشرف الخلق، وسيد العالمين، يترك كل شؤونه، ويذهب بنفسه لدعوة غلام يهودي، رجاء إسلامه قبل موته، فلما أسلم فرح النبي  وقال: «الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ».
فتدبَّر في زيارته  لهذا الغلام، وقعوده عند رأسه يدعوه إلى الله.
وتفكَّر في فرحه  بإسلام الغلام، مع أنه مات من ساعته، فلن يشهد معركة، ولن يُكثِّر جمعًا، ولن يحرز لهم مالًا، ولن يقدم خدمة! فبأي شيء يكون الفرح؟
 وهذا يدلنا على تواضعه، وحرصه، ورحمته ، فلا تقل أيها الداعية: على من أراد الحق أن يأتي إلي! أنا درست في الجامعة، أنـا دكتور...، فهذا رسولك وقدوتك عليه الصلاة والسلام يذهب ليزور غلاماً يهودياً! ولم يقل: أنا رسول الله، وعندي من المشاغل والمهام الشيء الكثير، ولا أجد وقتاً لأجعله لهذا الغلام!
وهذا الحدث من أعظم الدلائل على نبوته ؛ لأن هذا الغلام كان على فراش المرض، ولن تستفيد الأمة منه، ولن يشهد معركة، ولن يقاتل، ولن يدفع مالاً، فكيف يفرح لـه؟ ولماذا كان حريصاً على هدايته؟ هذا دليل على صدق نبوته ، وأنه جاء ليُرشد الناس إلـى مـا فيـه خير في دينهم ودنياهم وآخرتهم، وأنه لا مصلحة له من استجابة من يطيعه، فلو كان كاذباً -وحاشاه- ما كان سيهتم بدعوة الفقراء والعبيد والصغار، ولكن سيجعل دعوته ووقته للكبار والأغنياء؛ ليحصل له النفع الدنيوي من اتباعهم، ولكن حرصه على زيارة الغلام، وعلى دعوة الضعفاء والفقراء، دليل على أنه  لم يكن طالب دنياً.
فهل تأملنا حالنا أحبتي الكرام؛ وهل نظرنا فيمن حولنا؟ كـم من إنسان يموت كل يوم على غير الإسلام؟ هل فكرنا في هؤلاء الناس، ومصيرهم الذي ينتظرهم في الآخرة؟ هل غرنا على دين الله؟ وهل تحركت عواطفنا رحمة بـملايين البشر من حولنا، الذين قصّرنا في إيصال رسالة الإسلام إليهم؟

[bookmark: _Toc201344286]هدي النبي  في مخالطة الناس في مجالسهم وأسواقهم لدعوتهم إلى الله:
كان  يتتبع العرب في سوق عُكاظ، على مسافة (١٢٠) كيلًا من المسجد الحرام، ويتتبعهم في سوق الـمِجَنَّة، على مسافة (٢٥) كيلًا من المسجد الحرام، ويتتبعهم في سوق ذي المجاز على مسافة (٢٢) كيلًا من المسجد الحرام!
يمشي إليهم تحت شمس مكة اللّاهبة، وحرارتها الشديدة؛ لإنقاذهم من ظلمات الجاهلية!
ولعل بعضنا لا ينشط أن يمشي تلك المسافات في سيارة ليس فيها مُكيّف تبريد!
ذات مرة وهو في طريقه  لعيادة سعد بن عبادة، مر بمجلس فيه أخلاط من: المسلمين، والمشركين عبدة الأوثان، واليـهود، فسلم عليهم، ونزل فدعاهم إلى الله، فقرأ عليهم القرآن..... (إلى آخر القصة)([footnoteRef:20]). [20: () الحديث متفق عليه، صحيح البخاري (8/ 57)، صحيح مسلم (3/ 1423).] 

يفيدنا هذا:
- أهمية غشيان الناس بالدعوة في مجالسهم وتجمعاتهم.
-لم ينكر  على المسلمين تلك المخالطة؛ لأنه غرس فيهم اليقين وحقائق الإيمان، ولم يعزلهم بدعوى التميز؛ بل تركهم على أصل سنة الحياة من الخلطة والتعايش بين البشر، فانتشر بتلك الخلطة الإسلام، واتسعت رقعته.
كانت حياته  دعوته، ودعوته حياته، فكانت الدعوة استنفارًا كاملًا بالنسبة له عليه الصلاة والسلام، فهو في كل أحواله وأوقاته لا يدع فرصة تسنح إلا ويجعلها تحمل رسالة من رسائل دعوته، حتى إنه لا يمكن فصل دعوته عن مناشط حياته كلها.
[bookmark: _Hlk203355544]وكان من معالم عنايته  بالدعوة تتبع الناس في أماكن اجتماعهم في مواسم الحج، وأسواقهم التجارية، وغيرها.
قال ربيعة بن عباد الديلي: رأيتُ رسول الله  بَصَرَ عيني بسوق ذي المجاز، يقول: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قُولُوا: لَا إِلَهَ ‌إِلَّا ‌اللهُ، ‌تُفْلِحُوا»، ويدخل في فجاجها، والناس متقصفون عليه –أي: متجمعون عليه تعجبًا مما يقول-، قال: فما رأيت أحدًا يقول شيئًا، وهو لا يسكت يقول: «أَيُّهَا النَّاسُ، قُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، تُفْلِحُوا»([footnoteRef:21]). [21: () صحيح لغيره، أخرجه أحمد في مسنده، برقم (16023). ] 

[bookmark: _Hlk203355601]وقال أيضًا: إِنِّي لَمَعَ أَبِي رَجُلٌ شَابٌّ، أنظر إلى رسول الله  يتبع القبائل، يقف رسول الله  على القبيلة فيقول: «يَا بَنِي فُلَانٍ، إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، آمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تُصَدِّقُونِي، وَتَمْنَعُونِي؛ حَتَّى أنفِّذَ عَنِ اللَّهِ مَا بَعَثَنِي بِهِ»([footnoteRef:22]). [22: () أخرجه أحمد في مسنده، برقم (16025). ] 

تدبر في قوله: "ويدخل في فجاجها"، وفي قوله: "يتتبع القبائل"؛ لتدرك جَلَدَهُ واجتهاده  في الدعوة إلى الله تعالى.
وتدبر في قوله: "وهو لا يسكت"؛ لتدرك عظم عزيمته في الدعوة إلى الله تعالى، فصلى الله وسلم عليه، وزاده كرامةً ومجدًا وثناءً لديه.
وقال رجل مِنْ بني مالك بن كنانة: رأيتُ رسول الله  بسوق ذي المجاز يتخللها يقول: «أَيُّهَا النَّاسُ! قُولُوا: لَا إِلَهَ ‌إِلَّا ‌اللهُ، ‌تُفْلِحُوا»([footnoteRef:23]).  [23: () صحيح، أخرجه أحمد في مسنده، برقم (16603). ] 

وقال طارق المحاربي: رأيتُ رسول الله  مَرَّ في سوق ذي المجاز، وعليه حلة حمراء، وهو يقول: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! قُولُوا: لَا إِلَهَ ‌إِلَّا ‌اللَّهُ، ‌تُفْلِحُوا»([footnoteRef:24]). [24: () صحيح، أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، برقم (159). ] 

وحين رجع  من الطائف مهمومًا مكروبًا، ولقيه عداس، وتعرف عليه؛ دعاه  إلى الإسلام، فأسلم([footnoteRef:25]). [25: () ذكره ابن قدامة في الرقة والبكاء (ص114). ] 

وقال جابر بن عبد الله: "مكث رسول الله  بمكة عشر سنين ‌يتبع ‌الناس ‌في ‌منازلهم بعكاظ ومجنة، وفي المواسم بمنى..."([footnoteRef:26]). [26: () صحيح، أخرجه أحمد في مسنده، برقم (14456). ] 

ومِن بركات هذا التتبع النبوي للناس جاءت بيعة العقبة الأولى ثم الثانية التي كانت حاضنة الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
فكانت هداية الناس قضيته  التي عاش لها فرحًا بمن أجاب، وحزنًا على من أعرض!
ومَن لم يصل إليهم  ببدنه الشريف، وصلت إليهم دعوته بالكتب العظيمة، أو الدعاة الكرام من أصحابه .
فقد أرسل إلى ملوك العرب باليمن، والحجاز، والشام، والعراق، وأرسل إلى ملوك النصارى بالشام، ومصر، قبْطِهم ورُومِهم، وأرسل إلى الفرسِ المجوس، ملوك العراقِ، وخراسان يدعوهم جميعاً إلى الإسلام، ومجموع رسائله  إلى ملوك وأمراء عصره تزيد على ثلاثين كتابًا، فمنهم من أجاب فأفلح، ومنهم من أدبر فهلك.
وأرسل  إلى اليمن ثلة من أصحابه الكرام، منهم: علي بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل، وأبو موسى الأشعري، وخالد بن الوليد، وفَروة بن مُسيك المرادي، ووائل بن حُجْر، وغيرهم .
وقبل الحرب كان  يبدأ مع أعداء الله الصادين المكذبين بدعوتهم.
فحين بعث علي بن أبي طالب إلى يهود خيبر قال له: «انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ، ‌حَتَّى ‌تَنْزِلَ ‌بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ فِيهِ، فَوَاللهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ»([footnoteRef:27]). [27: () متفق عليه.] 

هكذا ضرب لنا رسول الله  القدوة في شمول الدعوة، وغشيان الناس؛ لدعوتهم إلى الله تعالى، ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب:21].
[bookmark: _Hlk203355669]كما كان رسول الله  يغرس همَّ الدعوة ومسؤوليتها في نفوس أصحابه بعمق، ولذلك فإنهم ما إن نفضوا أيديهم من تراب قبره عليه الصلاة والسلام حتى ساحوا في الأرض، يبلغون رسالات الله، وينشرون دينه وهداه، وإذا بالصحابة الذين كان يجمعهم مسجد في المدينة النبوية تتناثر قبورهم بين القارات الثلاث، وتتفرق مضاجعهم الكريمة في فجاج الأرض ونواحيها المتباعدة، ومات كل منهم في صقع من الأرض، إما شهيدًا في معركة، أو داعية ومعلمًا، يستنقذ أمة هالكة، ويهدي أخرى ضالة، ولا زالت السرج التي أشعلوها في نواحي الدنيا ساطعة مضيئة، تتوارث الأجيال أنوارها، ونعيم هداها.
فكانت حياتهم  امتداداً لحياة رسول الله ([footnoteRef:28]).  [28: () بتصرف يسير من كلام خادم السيرة النبوية أحمد بن غانم الأسدي، صاحب كتاب: المدخل لدراسة السيرة النبوية.] 

[bookmark: _Toc201344287](3) أخلاقيات الداعية 
والتزكية الذاتية
 • أهمية التحلي بالأخلاق الإسلامية العالية في الدعوة، وأثرها على المدعوين.
[bookmark: _Toc201344288]ادفع بالتي هي أحسن:
يقول الله تعالى: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيم﴾ [فصلت:34].
وعن أنس بن مالك  قال: ما سئل رسول الله  على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غَنما بين جبَلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلِمُوا، فإن محمدا يعطي عطاءَ من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجلُ لَيُسْلِمُ ما يُرِيد إلا الدنيا، فما يلبثُ إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحبَّ إليه من الدنيا وما عليها. (أخرجه مسلم).
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "ويؤخذ من هذا الحديث وأمثاله: أنه لا ينبغي لنا أن نبتعد عن أهل الكفر وعن أهل الفسوق، وأن ندعهم للشياطين تلعب بهم؛ بل نؤلفهم، ونجذبهم إلينا بالمال واللين وحسن الخلق حتى يألفوا الإسلام، فها هو الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام يعطي الكفار، يعطيهم حتى من الفيء.
بل إن الله جعل لهم حظاً من الزكاة، نعطيهم لنؤلف قلوبهم على الإسلام، حتى يدخلوا في دين الله، والإنسان قد يسلم للدنيا، ولكن إذا ذاق طعم الإسلام رغب فيه، فصار أحب شيء إليه.
قال بعض أهل العلم: طلبنا العلم لغير الله؛ فأبى أن يكون إلا لله، فالأعمال الصالحة لابد أن تربي صاحبها على الإخلاص لله ، والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام.
وإذا كان هذا دأب الإسلام فيمن يُعطى على الإسلام ويُؤلَّف؛ فإنه ينبغي لنا أن ننظر إلى هذا نظرة جدية، فنعطي من كان كافراً إذا وجدنا فيه قرباً من الإسلام، ونهاديه، ونحسن له الخلق، فإذا اهتدى فلئن يهدي الله بك رجلاً واحداً خيرٌ لك من حمر النعم"([footnoteRef:29]). [29: () شرح رياض الصالحين (3/406 - 407).] 


[bookmark: _Toc201344289]من شواهد حِلم النبي :
عن أنس بن مالك قال: "كنت أمشي مع رسول الله  وعليه بُرْدٌ نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه جبذة، حتى رأيت صفح - أو صفحة - عنق رسول الله  قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، فقال: يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه، فضحك ثم أمر له بعطاء"([footnoteRef:30]). [30: () صحيح، أخرجه أحمد في مسنده، برقم (12547).] 

وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي  قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله ، فقالوا: السام عليكم، قالت عائشة: ففهمتها فقلت: وعليكم السام واللعنة، قالت: فقال رسول الله : «مَهْلَاً يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ» فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله : «قَدْ قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ»([footnoteRef:31]). [31: () متفق عليه، صحيح البخاري (8/12)، صحيح مسلم (4/1706). ] 

فلابد للداعية أن يكون رحيما رفيقا، فإن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على ما سواه، تأمل في الأثر السابق، النبي  جالس مع عائشة، فيدخل هؤلاء اليهود يقولون: السام عليك يا رسول الله! تخيل يدعون على رسول الله بالهلاك - السام يعني الموت، فيقول النبي : «وعليكم»، فتغضب السيدة عائشة، فيقول النبي : «يا عائشة! إن الله يحب الرفق في الأمر كله»، قالت: يا رسول الله! أما سمعت ما قالوا؟! قال: «قد قلت: وعليكم».
نحن حملة رسالة -أيها الكرام- ولا ينبغي لنا أن ننتصر لأنفسنا، أو تصدر منـا كلمات قبيحة، أو سب، وانتصار للنفس، أو ارتفاع صوت، وطيش، وخفة في الجدال والمناظرات..
 هذا الكافر ليس له قِيَم، وليس له دين، وأنت تتحدث عن الله تبارك وتعالى، وتقوم مقام رسوله الكريم، وتبلغ عن الله، فلا يليق بك أن تصدر منك ألفاظ سيئة، أو أن يظهر منك الاحتقار أو التسفيه، وقد قال : ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن﴾ [النحل:125]، وقال: ﴿وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُم﴾ [العنكبوت:46].
حدثني أحد الدعاة المشهورين، الذين لهم عشرات السنين في ميدان الدعوة، أنه سافر لِمَهمة دعوية؛ ليشارك في الدعوة الميدانية مع عدد كبير من الدعاة لدعوة المشجعين في كأس العالم، فنظر إلى الدعاة الشباب الذين معه، وسخر واستهزأ ببعض المبتدئين منهم في مجال الدعوة، وقال لصديق له: انظر إلى هؤلاء ليس لديهم خبرة في الدعوة، ومع ذلك لا يأتون للاستفادة مني!! وأنا منذ خمسين سنة في ميدان الدعوة، ولدي خبرة كبيرة، يقول: فلما كان في اليوم التالي، وخرجنا للدعوة الميدانية، وكنا على الطاولات الدعوية، رأيت الناس يُسْلِمون على أيدي هؤلاء الدعاة الشباب صغار السن الذين سخرت منهم! كل يوم يُسْلِم على أيديهم الكثير، وأنا لم يُسْلم على يديَّ ولا شخص واحد!! وتكرر ذلك لأيام!!
 يقول: فتركت الطاولة الدعوية، وذهبت إلى المسجد، ثم استغفرت، وبكيت بكاءً مريرًا، ودعوت الله  أن يغفر لي، وتذكرت الكلمات التي خرجت مني في احتقار هؤلاء الشباب، وندمت على ذلك، وعلمت أن الخلل دخل عليَّ من هذا، ثم خرجت من المسجد بعد التوبة والاستغفار، وبعد لحظات جاء مجموعة من الشباب فتكلمت معهم، فأسلم تسعة منهم بفضل الله تعالى. 
ففي هذه القصة عبرة لنا جميعًا، فالدعوة إلى الله إنما هي فتح وتوفيق من الله لعبده، لذا لا بد للداعية أن يراقبَ ربه، ويهتمَّ بأعمال القلوب، ويتشبعَ بمعاني الإيمان، وأن يكون من أول الناس مسارعة في الخير، بعيداً عن المحرمات، كما قال  عن شعيب  أنه قال لقومه: ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْه﴾ [هود:88]، فيجب عليك أيها الداعية أن تتبرأ من حولك وقوتك، وأن تديم الاستعانة بالله خالقك.
 إذا لم يكن عون من الله للفتى *** فأول ما يجني عليه اجتهاده
وعليك أن تصلح من نفسك، وتبدأ بالبحث عن عيوبك، وتتوب من ذنوبك، وأن تكون علاقتك مع ربك قوية، فتلتزم بالأوراد والأذكار، وتكثر من الدعاء، ويكون لك وِرْدٌ من القرآن لا تتركه أبداً؛ فهو زادك ورُوحك، وتأثيرك في الناس يكون على قدر مراعاتك لهذه الأمور.
كما أوصيك أن لا تغتر أبداً ببلاغتك وفصاحتك وحسن بيانك، وسعة اطلاعك، وطول خبرتك، فهذه الأمور قد تكون سبباً في العجب والغرور؛ فتفشل دعوتك، وتذهب البركة، ويقع الحرمان.
وتذكر ما حدث للصحابة  يوم حنين، قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِين﴾ [التوبة:25]. 

[bookmark: _Toc201344290]الجمع بين الرفق والحكمة والبلاغ المبين:
الدعوة لا بد أن تكون برفق، وحكمة، ورحمة، ولين، وتلطف في الخطاب، مع الحرص على بيان الحق كما هو دون تغيير أو تزوير أو تمييع، وخاصة فيما يتعلق بالعقائد والأصول، وأن يكون البيان فيها على أكمل وأتم وجه، مع اصطحاب الرفق، والأسلوب المناسب، وأضرب لك مثلاً بطبيب جاءه رجل مصاب بمرض خبيث -عافانا الله وإياكم-، فبدلاً من أن يكون صريحًا معه، ويقول له: أنت تحتاج إلى جلسات كيماوية؛ لأن فيك مرض كذا، ولا بد أن تسارع في استئصاله، وتحتاج إلى عملية جراحية لتنجو من المرض، مع أنك قد تتألم من العملية وتبعاتها إلا أن ذلك مهم لصحتك، لتعيش بقية حياتك سالماً، فبدلاً من النصح والصراحة في تشخيص مرضه وعلاجه؛ ابتسم الطبيب لهذا المريض، وغشـه، وأعطاه مسكنات ومهدئات مؤقتات، وأخفى عنه التشخيص الصحيح، والعلاج المناسب، وقال: لا أريد أن أجرح مشاعره! فذهب هذا الرجل المريض المبتلى، وانتشر المرض في جسده حتى هلك ومات!
صحيح أن هذا الطبيب راعى مشاعره، وتلطف معه، وابتسم له، وأعطاه المسكِّن والمهَدِّئ؛ لكنه في حقيقة الأمر غشه، وتسبب في هلاكه، وفي المقابل ذاك الطبيب الصريح الذي أخبر مريضه بلطف بحقيقة ما فيه، وحاول علاجه؛ كان سبباً في عافيته ونجاته بتوفيق الله . 
والداعية الموفق هو الذي يكون صريحًـا مـع غـيـر المسلمين، يقول لهـم بـكل صدق وصراحة: أن الله أرسل محمدًا، وأنزل عليه القرآن، وأخبرنا في القرآن أن الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون، وأن الله توعد من لم يؤمن بمحمد أنه سيكون من أهل النار، ونحن نحب لكم الخير، ونريد كما جاورتمونا في هذه الدنيا أن تكونوا معنا في الجنة، وأن نجتمع مع نبينا محمد، وعيسى، وموسى في جنات الخلد.
 ويخبرهم أن ديننـا امتداد لرسالة عيسى وموسى وجميع الأنبياء، وكل الأديان منسوخة بشريعة الإسلام، وجاء محمد ليبين الحق في عيسى، وجاء بهذا الكتاب -القرآن الكريم- ليُنذِر، ويُحذِّر، وليُبيّن بكل صدق وصراحة أن الذي ينسب الولد إلى الله سيكون خالدًا في نار جهنم، ونحن نحب لكم الخير، ونريد لكم الهداية، ونخشى عليكم من عذاب النار.
فلا بد أن يجمع الداعية بين الصدق والبلاغ المبين الواضح مع رحمة وشفقة، وحب الخير للمدعوين، وهذا من غاية النصح لهم.
اتصل بي أحد المشايخ الكرام، وأخبرني أن شاباً فرنسياً مشهوراً جاء مع زوجته للسياحة، ويريد مني أن ألتقي بهم، وأعرض عليهم الإسلام، فلما ذهبت إليهم تبين لي أن هذا الشاب صانع محتوى -يوتيوبر- مشهور في فرنسا، يقوم هو وزوجته بالسياحة حول العالم، ولديهما سيارة جعلاها على هيئة سكن متنقل، وحياتهما كلها في هذه السيارة، وينفقان على أنفسهما من مردود الدعايات التي يحصلان عليها بسبب المقاطع السياحية، فلما التقيت بهما عرضت عليهما الإسلام بكل صدق وصراحة، وبينت لهما أن الله أخبرنا في القرآن أن هناك ناراً للكافرين الذين رفضوا الإيمان بجميع الرسل، وهناك جنة للمؤمنين الذين آمنوا بجميع الرسل، وفي نهاية الأمر قرر الزوجان أن يُسلما، ثم تعلما الوضوء والصلاة، وألقى الزوج كلمة يدعو فيها قومه إلى التعرف على الإسلام، وعدم تصديق الإعلام، وعَمِلا مقطعاً في قناتهما تَسبب في تعرف المئات من الشباب الفرنسيين على هذا الدين، فسألني الشيخ الذي استدعاني لدعوتهم وقال لي: ما الذي فعلته؟ كيف أثَّرتَ فيهم بهذه السرعة؟ فقلت له باختصار: الصدق والصراحة!
نعم الصدق مع المدعو، والصراحة معه، وبيان الحق كاملاً كما أراد الله، كل ذلك له بركة، ويحصل به التأييد والتوفيق والسداد، فالصدق يهدي إلى البر، والناس تميز من يصدق معها، ويحب الخير لها، ومن يجامل ويداهن على حساب الحق، ويستعمل التورية والتدليس في دعوته، ويلبس الحق بالباطل، ويُشعر الكافر أن المطلوب منه فقط أن يحترم المسلمين، ويكون صاحب أدب وأخلاق، دون أن يخبره بوجوب الدخول في الإسلام فوراً، ودون أن يبين له أن الإنسان مهما حسنت أخلاقه فسيكون من أهل النار إن كان مشركا، وأن أعمال الإنسان الحسنة ـــــ إن مات على الكفر ـــــ لا تنفعه في الآخرة. 

قصة تبين أثر الرحمة والشفقة على هداية الناس:
كنت في أمريكا أتحدث مع شخص أمريكي مـن الهنود الحمر يدعى "روبرت"، وقد حاولت مراراً دعوته إلى الإسلام، ورددت على الشبهات التي معه، وبيّنت الباطل الذي هو عليه، وتكلمت معه بكلام علمي منطقي، عجز بعده أن يجيب أو يعترض على كلامي، وبينت له عظمة الإسلام، وأن هذا الدين هو الحق، وأعطيته بعض الكتب، لكن هذا الرجل مع كل ذلك رفض أن يسلم، وقد كنت أحاول معه منذ أشهر، ولكنه أصر على رفض الإسلام، وفي يوم من الأيام جاءني روبرت وقال لي: أنا الآن صرت مسلماً! وغيرت اسمي إلى محمد. قلت له: كيف؟ ما الذي حدث؟ قال: بسبب ذاك الرجل، وأشار إلى رجل عامي عندنا في المسجد. ذهبت إلى هذا الرجل، قلت له مازحاً: أنت ماذا فعلت؟ هل تستعمل السحر أم ماذا؟ قال: لماذا تقول ذلك؟ قلت له: هذا الرجل الذي أسلم معك كنتُ أحاول دعوته إلى الإسلام من مدة طويلة، ورددت على الشبهات التي معه، وأعطيته كتباً، وبينـت لـه الحق، فما قبـل الإسلام مني، ولكنه أسلم على يديك في دقائق يسيرة! ما الذي عملت معه؟ فقال لي: أنت تكلمه بعقلك، وأنا أكلمه بقلبي.
 قلت له: كيف ذاك؟ فقال: أنت تكلمه كلاماً علمياً منطقياً جافاً من المشاعر والعاطفة، وغفلت عن الجانب العاطفي الروحاني، فقلت: أخبرني ما الذي قلت له؟ فقال: قلت له: يا روبرت أريدك أن تكون معنا في الجنة، أخاف أن تموت على غير الإسلام، أخشى عليك من النار، قل: لا إله إلا الله؛ فأسلم، ونطق الشهادتين، واختار أن يغير اسمه إلى محمد.
هذا الموقف يبين لنا أهمية الرحمة والشفقة بالمدعوين، ويوضح لنا أهمية العاطفة والمشاعر الصادقة، وأهمية أن يستشعر المدعو أنك حريص عليه، تحب الخير له، وبذلك يفتح الله مغاليق قلبه، وتعينه على مخالفة الهوى والشيطان، بخلاف ما يفعله بعض الدعاة حين يتحدث مع غير المسلمين فيتخذهم خصوماً، وكأنه في معركة، وتشعر فيه نوعا من العجب والغرور، والإهانة لهم، يريد أن يظهر أمام الكاميرا أنه المنتصر، وقد يتسبب بذلك في نفور الناس من الهداية.
إن هداية البشر -أحبتي الكرام- أمر روحاني لطيف، يحتاج منك أن تراعي نفسية المدعو، وأن تفكر كيف تصل كلماتك إلى قلبه؟ وتحاول أن تتفرس في اكتشاف شخصيته: هل هو من الناس الذين يحبون لغة الأرقام، ونتائج الأبحاث؟ أم هو شخص عاطفي تأسره الكلمة الطيبة، ويحتاج إلى تحريك الفطرة، وتذكيره بحب الله وعظمته؟ أم هو شخص عقلاني يريد الحجج العقلية، والأدلة المنطقية، وتشعره بأن كلامك مبني على قواعد وأدلة؟ والقرآن الكريم جاء بكل هذه الأساليب، حيث صرّف الله تعالى القول للمشركين، وذكر لهم من الحجج والآيات والقصص، وأمرهم بالتفكر والتدبر، وخاطب فيهم العقل والفطرة، وذكرهم بعظمته سبحانه، وبنعمه عليهم.
[bookmark: _Toc201344291](4) مهارات الحوار الفعّال والمناظرة 
في الدعوة إلى الله
 • اكتساب أساليب الجدال بالحسنى، وإبراز محاسن الإسلام بأسلوب مقـنع.
[bookmark: _Toc201344292]مهارات بدء الحوار وكسر الحواجز في الدعوة إلى الله:
كسر الحواجز في الدعوة يحتاج إلى ذكاء اجتماعي، وحسن تعامل، فالداعية الناجح هو من يُشعِر الطرف الآخر بأنه في حوار صادق لا في مواجهة فكرية، وذلك باستخدام أساليب مناسبة، وبناء حوارات مثمرة، تفتح القلوب والعقول لمعرفة الإسلام وقبوله بإذن الله. 
الدعوة إلى الله تحتاج إلى مهارات تواصل فعالة، تبدأ بكسر الحواجز النفسية، وبناء الألفة مع الآخرين. 
ومن أهم الأساليب التي تساعد الداعية على فتح الحوار بشكل طبيعي ومؤثر ما يلي:
1. استخدام أسلوب التفاعل الشخصي اللطيف.
يمكن للداعية أن يبدأ حديثه بأسلوب مرح، أو سؤال يحفّز الطرف الآخر على التفاعل معه، مثل:
 • "هل رأيتك من قبل؟ وجهك مألوف! هل تحاورنا من قبل؟".
 • "أنا فلان من أرض العرب، هل سمعت عن أرض العرب؟".
 • "أهلاً بك، هل أنت مسلم؟ أم ليس بعد؟". 
(يستخدم هذا الأسلوب بحذر، ومع من يُتوقع منه التفاعل الإيجابي).
هذه الأساليب تخلق جوًا من الألفة، وتكسر الحواجز الرسمية، مما يسهل الدخول إلى الحوار الدعوي بسلاسة.
2. تقديم النفس بطريقة ودية، مع لمسة ثقافية.
يمكن للداعية أن يعرض نفسه بأسلوب ثقافي؛ يُشعر الطرف الآخر بأهمية التعارف والتبادل المعرفي، مثل:
 • "أريد أن أعرّفك بثقافتنا وتاريخ بلدنا، هل لديك وقت لذلك؟".
 • "هل لديك فضول لمعرفة كيف نعيش في بلادنا، وما نؤمن به؟".
بهذه الطريقة، يكون الحديث أكثر طبيعية، ولا يشعر الطرف الآخر بأن هناك محاولة مباشرة لتغيير معتقداته، بل هو حوار معرفي قد يقود إلى قناعة أعمق بالإسلام.
3. التدرج من القواسم المشتركة إلى الدعوة إلى التوحيد.
يمكن للداعية أن يبدأ الحديث بنقاط مشتركة بين البشر، ثم يقودها تدريجيًا إلى التوحيد، مثل:
 • "كلنا نعيش على أرض واحدة، ولدينا رب واحد، فما رأيك أن نعبد الرب الذي خلقنا جميعًا؟".
 • "البشرية كلها تبحث عن السعادة، برأيك ما هو مصدر السعادة الحقيقية؟"
 • "إذا تأملت في الكون ستجد أنه يسير بنظام دقيق، ألا تعتقد أن وراء هذا النظام خالقًا حكيمًا؟".
4. استخدام القصص والمواقف المؤثرة
القصص من أقوى الأدوات الدعوية، فهي تثير العواطف، وتجذب الانتباه. ويمكن للداعية أن يبدأ حديثه بقصة ملهمة، مثل:
 • "كان هناك رجل يبحث عن الحقيقة في كل الديانات، حتى وجد الإسلام، هل تريد أن تعرف قصته؟".
 • "في إحدى رحلاتي التقيت بشخص، وسألتُه سؤالًا يسيراً، فأصبح مسلمًا بعد أيام! هل تحب أن تعرف ماذا قلت له؟".
هذا الأسلوب يجعل الطرف الآخر أكثر اهتمامًا بالحوار؛ لأنه يشعر بأنه يستمع إلى تجربة حقيقية، وليست مجرد نقاش نظري.
5. التفاعل بلغة الجسد، والتواصل العاطفي.
لغة الجسد تؤثر في نجاح الحوار، لذلك يجب أن يكون الداعية:
 • مبتسمًا ولطيفًا.
 • ينظر إلى الشخص باهتمام؛ ليشعره بالتقدير.
 • يستخدم نبرة صوت ودية تدل على الاهتمام وليس الجدال.
 • يتحلى بالصبر والاستماع الفعّال؛ مما يساعد على بناء الثقة.
6. إثارة الفضول، وتشجيع التفكير.
طرح الأسئلة التي تحفز التفكير طريقة ناجحة؛ لجعل الطرف الآخر مهتمًا بالحوار، مثل:
 • "هل فكرت يومًا لماذا نوجد في هذه الحياة؟".
 • "إذا كنت تؤمن بإله واحد، فما رأيك في التعرف على الدين الذي يركز على التوحيد الخالص؟".
 • "ماذا لو أخبرتك أن هناك كتابًا محفوظًا منذ أكثر من 1400 عام ولم يتغير؟ هل يثير ذلك فضولك؟".
وهذه بعض النماذج المختصرة لكسر الحواجز، والتي يمكن استعمالها في بدء الحوار الدعوي:
 1. التحية الودية: "مرحبًا، كيف حالك اليوم؟”
 2. إبداء الاهتمام به: "أعجبتني طريقتك في الحديث، من أي بلد أنت؟".
 3. إشراكه في موضوع عام: "الطقس اليوم جميل، أليس كذلك؟".
 4. التعليق على مظهر إيجابي: "لديك أسلوب رائع في اختيار الملابس!".
 5. إثارة الفضول: "هل فكرت يومًا لماذا نحن في هذه الحياة؟".
 6. البدء بسؤال فكري: "ما هو الهدف الأسمى في حياتك؟".
 7. استخدام التشويق: "لدي سؤال قد يبدو غريبًا، لكن فكر فيه للحظة: ما هو الشيء الأكثر قيمة في حياتك؟".
8. التعرف عليه شخصيًا: "أنا فلان، من بلد كذا، وأحب التعرف على أشخاص جدد، ماذا عنك؟".
 9. التحدث عن الثقافات: "أحب التعرف على ثقافات جديدة، هل يمكنك أن تخبرني عن ثقافتك؟".
 10. طرح سؤال مفتوح: "ما هو أكثر شيء يؤمن به الناس في بلدك؟".
 11. الإشارة إلى شيء مشترك: "أحب القهوة، وأنت؟".
 12. التحدث عن الفطرة: "هل شعرت يومًا بأن هناك شيئًا أكبر وأعظم من هذا الكون؟".
 13. إظهار التقدير: "يبدو أنك شخص مفكر، هل تهتم بالفلسفة أو الأديان؟".
 14. استخدام قصة قصيرة: "أعرف شخصًا كان يبحث عن السعادة، ووجدها في أمر غير متوقع، هل تريد أن تعرف؟".
 15. التدرج من العام إلى الخاص: "العالم مليء بالأفكار المختلفة، برأيك، ما هو الفكر الأكثر إقناعًا؟".
 16. التفاعل مع حدث قريب: "سمعت خبرًا مثيرًا اليوم، ما رأيك فيه؟".
 17. سؤال مباشر ومحترم: "هل لديك أي معرفة عن الإسلام؟".
 18. التركيز على الإنسانية: "نحن جميعًا بشر، ولدينا مشاعر وأفكار، ما الذي تعتقد أنه يوحدنا؟".
 19. استخدام المدح الصادق: "أنت تبدو شخصًا لديه عقل منفتح، فهل تسمح لي أن أشاركك فكرة!".
 20. الترحيب بسؤال صريح: "هل تحب أن نتبادل بعض المعارف حول الأديان والثقافات؟".



[bookmark: _Toc201344293]مثال تطبيقي لدعوة امرأة أمريكية في المصعد:
زرت بعض الأقارب في الولايات المتحدة، وكانوا يسكنون في عمارة كبيرة -في الدور الثالث والعشرين - فكنت أستغل مدة النزول والصعود في المصعد في عرض الإسلام على الجيران، وتوزيع بعض المواد الدعوية عليهم، وقد أسلم معي خلال أيام مجموعة منهم بفضل الله تعالى.
وكان ممن أسلم معي في المصعد امرأة عجوز، كبيرة في السن، دخلت المصعد وهي حزينة، فقلت لها: ما سبب هذا الحزن الظاهر عليك؟ فاشتكت من معاملة أولادها لها، وأنهم يضربونها، ويفرشونها على الأرض، ثم يركلونها بأرجلهم، ويأتون بالعاهرات إلى المنزل، ويشربون المسكرات والمخدرات بكثرة، وأنها الآن ذاهبة لتغسل لهم ملابسهم؛ حيث إنهم يرفضون أن يفعلوا أي خدمة في البيت، ولا يدفعون الإيجار معها!! فأبديت لها حزني وأسفي على حالها، ثم قلت لها: في دين الإسلام أعظم حق بعد حق الله تعالى هو حق الوالدين، وقد حرم الله علينا أن نقول كلمة: "أف" لوالدينا، وبدأت أشرح لها عن مكانة الوالدين في الإسلام، وأن رسولنا  قدم حق الأم ثلاث مرات على حق الأب، فأعجبها ذلك كثيراً، ثم خرجنا من المصعد، وطلبت مني أن نواصل حديثنا، فجعلت أخبرها عن الإسلام، وأن المسلمين يحبون نبي الله عيسى، ولكن هناك من حرَّف وغيَّر التعاليم التي جاء بها عيسى، وأن الله أرسل آخر الرسل محمداً ، وأنزل عليه القرآن الكريم، وهو الكتاب المحفوظ الذي لم يتعرض للتبديل، ولا مسّته أيدي التغيير، ثم أخبرتها أن الله أخبرنا في القرآن أن عيسى كان عبدا من عباد الله، أرسله الله ليدعو قومه إلى التوحيد، وأنه لم يطلب من قومه عبادته، ولا زعم أنه إله، وأخبرنا الله أن السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة تكون بالدخول في الإسلام، والإيمان بجميع الرسل، وأخبرتها أن الدنيا دار اختبار وابتلاء، وأن الجنة هي السعادة الحقيقية التي تنتظر المؤمنين، وأنها إن أسلمت ستجد في الإسلام انشراح الصدر، وطمأنينة القلب؛ لأن علاقتها ستكون مبنية على أساس صحيح وهو التوحيد، والتعلق بالخالق ، ثم عرضت عليها أن تدخل في الإسلام فقالت: نعم، أريد أن أكون مسلمة، ثم نطقت الشهادتين بفضل الله تعالى، وجعلت تضحك وتبتسم من البهجة والسرور، فأعطيتها بعض الكتب باللغة الإنجليزية، وطلبت مني أن أزور أولادها، وأخذتُ رقمها لتتابعها المعلمة المختصة بتعليم المسلمين الجدد.
رسائل مقترحة لبدء الحوار، والدعوة للتأمل والتواصل
رسالة دعوية إلى الباحثين عن الحق:
إلى كل من يبحث عن الحق: إن الله  خلقنا لعبادته وحده، وأرسل إلينا الرسل، وأنزل الكتب؛ ليهدينا إلى الطريق الذي يرضيه.
إن العلاقة مع الله لا يمكن أن تكون وفق رغباتنا وأهوائنا، بل يجب أن تكون كما يريد هو ؛ فالخالق أعلم بما يناسبنا، وأعلم بما يرضيه.
اسمح لي أن أقدم لك مثالًا بسيطًا: إذا أردت أن تقدم هدية لشخص عزيز عليك، فإنك تختار ما يرضيه ويسعده، وليس ما تحبه أنت فقط. وبالمثل، فإن عبادة الله يجب أن تكون وفق ما يحب ويرضى، وليس حسب أهوائنا أو تقاليدنا العائلية.
 ولتحقيق عبادة الله تعالى أرسل الله الرسل نوحاً ومن تَلاه، وصولًا إلى محمد ، كلُّ هؤلاء الرسل دَعَوْا إلى عبادة الله وحده، وأخبرونا أن هناك جَنَّةً أعدها الله للمؤمنين الذين عبدوه وحده بلا شريك، وناراً أعدها للكافرين الذين رفضوا الإيمان بالله، وعبدوا غيره.
 والدين قضية عظيمة يجب أن تكون مبنية على العقل السليم، والفطرة النقية التي فطر الله الناس عليها، والإسلام هو الدين الوحيد الذي ارتضاه الله لعباده، وهو الدين الذي يجمع بين العقل والفطرة.
 كما أن القرآن الكريم -كتاب الإسلام- هو الكتاب الوحيد الذي حفظه الله من التحريف والتغيير؛ ليبقى دليلًا واضحًا لكل من يبحث عن الحق، وقد قال الله تعالى في القرآن: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران:85].
 فيا أيها الباحث عن الحقيقة: اعلم أن الإسلام هو دين التوحيد، دين جميع الأنبياء، ونحن في الإسلام نحب ونؤمن بجميع رسل الله، ونؤمن أن عيسى  رسول عظيم، جاء ليدعو الناس إلى عبادة الله وحده.
 لذا أدعوك أن تبحث بصدق عن الحق، وأن تسأل الله أن يهديك إلى طريقه المستقيم.
 إن الإسلام هو الطريق الذي يضمن لك السعادة في الدنيا والآخرة، وهو الدين الذي لا يقبل الله سواه.
نسأل الله أن يشرح صدوركم للإسلام، وأن يهديكم إلى الحق.
إذا كانت لديكم أي أسئلة أو استفسارات؛ فنحن هنا لنساعدكم بكل حب واحترام.

[bookmark: _Toc201344294]استعمل الأسلوب الدعوي الأكثر تأثيراً:
عن عبد الله بن سلام قال: لما قدم رسول الله  المدينة انجفل الناس إليه، وقيل: قدم رسول الله ، فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استبنت وجه رسول الله  عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء تكلم به أن قال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ‌وَصَلُّوا ‌بِاللَّيْلِ ‌وَالنَّاسُ ‌نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ»([footnoteRef:32]). [32: () حديث صحيح، سنن ابن ماجه (1/423).] 

هذا الحديث يبين لنا أهمية الدعوة المباشرة، وأن التأثير على المدعو يكون بالمباشرة والمشافهة أكثر من التواصل عبر وسائل الاتصال، فإذا كانت لديك فرصة لمقابلة شخص لدعوته، وتم تخييرك بين اللقاء المباشر أو عبر الاتصال؛ فالأفضل أن تكون الدعوة مباشرة، وجهاً لوجه، فإن اللقاء المباشر يزيل كثيراً من الوحشة، ويجعل المدعو يتأثر بصدق نظرات الداعية حين يرى ملامح وجهه، ويدرك أنه حريص عليه، والناس تدرك الصادق من حركات لسانه، وطريقة بيانه، فهناك اتصال لطيف بين الأرواح، وقد أخبرنا الله أن الإحسان للعدو يرُدُّهُ إلى صديق حميم، فإذا ابتسم الداعية للمدعو، واستعمل معه الرفق، وكان رحيماً به، مشفقاً عليه؛ فإن المدعو يتأثر بذلك، وتزول عنه كثير من الحواجز التي افتعلها الشيطان، وقد سمعنا كثيراً من القصص لأناس كان سبب هدايتهم النظر في وجه وكلام من يحاورهم من الدعاة الصادقين.
فإن لم يتيسر اللقاء المباشر؛ فتأثير المكالمة التي تجمع بين الصوت والصورة أكبر من مكالمة الصوت؛ لأن النظر إلى الداعية يزيد من نسبة استجابة المدعو، ويجعل اهتمامه وتركيزه أكبر من مكالمة الصوت فقط.
فإن خيروك بين التواصل مع المدعو بمكالمة صوتية أو رسائل كتابية؛ فالمكالمة الصوتية تأثيرها أكبر من الكتابة.
وإن خيروك بين المراسلة الفورية، وبين أن تعطي المدعو خطاباً أو كتاباً؛ فالأكثر تأثيراً أن يكون الحوار مباشراً، بحيث يشعر المدعو أنك تعطيه من وقتك، وتتجاوب مع أسئلته، بخلاف ما لو كانت مراسلته مع الذكاء الاصطناعي أو الأجوبة التلقائية، فإن التأثير يكون أقل بكثير. ولذلك يسأل بعض الزائرين في بداية الحوار: هل أنا أكلم إنساناً، أم برنامجا ذكياً؟

[bookmark: _Toc201344295]تطبيق عملي لطريقة بدء محاورة ملحد:
رأيت رجلاً مع امرأته فألقيت عليهما التحية، ثم قلت لهما: هل تريدان معرفة المزيد عن ثقافة المسلمين؟ فقالا: نعم، بكل سرور!
سألت الرجل: هل أنت نصراني؟ قال: في الحقيقة أنا لا أؤمن بالأديان، وسامحني أني لا أؤمن.. (ملحد)
فقلت له: مَنْ خَلَقَكَ؟ فجعل يفكر..
قلت له: هل يعقل أن العدم هو الذي أوجدك في الدنيا؟ هل العدم يمكن أن يخلق شيئا!؟ فقال: لا! 
وحتى أزيد الأمر يقيناً عنده أخرجت له جوالي، وقلت له: لو أخبرتك أن هذا الجوال جاء بالصدفة، وصَنع نفسه من غير صانع؛ هل ستصدقني؟! فضحك وقال: لا يمكن ذلك!
فقلت له: ألست أنت وما فيك من حَواس أعظم من هذا الجوال!؟ فتعجب وجعل يهز رأسه.
فقلت له: إذًا لا بد من وجود خالق أَوْجَدَ هذا العالَم، وهذا الخالقُ هو اللهُ الذي جعل فيك فِطرةً لو حركتها ستجده، وستدرك أنه ربك وخالقك.
ثم جعلت أذكر له شيئاً عن عظمة الله تعالى، وأنَّ الله سبحانه جلّ في علاه هو الذي خلقه مِنَ العَدم، وهو الذي كان يُغَذِّيهِ وهو جَنين في بطن أمه، وهو من يرزقه الهواء الذي يستنشقه، وقلت له: الدماء التي في عروقك هو الذي أجراها فيك، هذه الشمس التي نراها في السماء كل يوم هو الذي خلقها وسخرها، فجعل الرجل ينظر في السماء، ورأيت الدَّمْعَ في عَينيه، فقلت له: انظر إلى هذه السماء فوقنا؛ مَنِ الذي جعلها بهذا الجمال؟
ثم أخبرتُه أن هذا الرب العظيم الخالق سبحانه لا يُعْقَلُ أنْ يَخْلُقَ الخلقَ ثم يتركهم هَمَلاً مِن غير أنْ يُبَيِّنَ لهم الهدف والغاية مِن خلقهم؟ فقال: نعم، لا يعقل ذلك.
فقلت له: إنَّ هذا الرب العظيم من رحمته بنا أرسل إلينا الرسل، وأعطاهم الحجج والبينات والمعجزات الدالة على صدقهم، فليس كل من قال: إني رسولٌ من الخالق صدقناه! 
لا بد أن نعرف صدقه وسيرته، وإلى أي شيء يدعو، وما هي أدلته في ادعائه النبوة، وأخبرته أن الله تعالى أرسل رسلاً كثيرين، وكل الرسل جاؤوا برسالة واحدة وهي الإسلام، وتعني: الاستسلام لله تعالى، والإيمان بوحدانيته، وتصديق رسله، وأن جميع الأنبياء جاؤوا ليقولوا للناس: اعبدوا الله وحده فهو الذي خلقكم، ولم يطلب أي نبي من الناس أن يعبدوه؛ بل جميع الأنبياء معترفون أنهم بشر مثلنا، وأن الله اختارهم لتبليغ الوحي إلينا.
ثم حدثته عن معجزات الأنبياء، وكيف أعطى الله تعالى لموسى  بعض المعجزات التي تدل على نبوته، ثم أعطى عيسى  بعض المعجزات كذلك، ثم ختم الرسل بسيدنا محمد ، وأعطاه أعظم معجزة وهي القرآن الكريم. 
وبدأت أشرح له عن عظمة القرآن، وأنه يحتوي على جوانب كثيرة معجزة، تجعلنا نجزم أن مصدر هذا الكتاب رباني، يستحيل أن يكون مِن صُنْعِ البَشَرِ.
وأخبرته أن القرآن نزل قبل أكثر من ١٤٠٠سنة، وحينها كان الناس يعيشون حياة بدائية.. لا كهرباء، ولا أشعة مغناطيسية، ولا كاميرات، وأن هذا القرآن ذكر لنا مراحل تخلق الجنين في بطن أمه بدقة متناهية بما يوافق ما أظهره العِلم الحديث اليوم، وذكر لنا أموراً كثيرة معجزة لا يمكن أن يعرِفَها بَشَرٌ في ذلك الوقت، ودعوته لقراءة القرآن، وأعطيته موقعاً إلكترونياً لتحميل نُسْخَةٍ من ترجمة معاني القرآن بالإنجليزية، وقلت له: لو قرأتَ القرآن بصدق وحضور قلب ستدرك أن هذا كلام الخالق سبحانه، وذكرت له أن سيدنا رسول الله  كان أُمِّيَّاً لا يكتب، ومع ذلك جاء بهذا الكتاب العظيم المعجز، الذي ليس فيه تفاصيل حياته الخاصة، وإنما فيه تعظيم وتذكير بالخالق الذي أرسله، وأن الله تحدى البشرية أن يأتوا بمثل هذا القرآن فعجزوا عن ذلك إلى يومنا هذا، وقد مضت مئات السنين وكل البشر عاجزون عن الإتيان بمثله.
ثم سألته: هل تضمن أنك ستعيش إلى الغد؟ فقال: لا. 
فقلت: كيف لو سألك خالق الكون بعد موتك وقال: لماذا رفضت الإيمان برسولي الذي أرسلته بالحجج والبينات؟ لماذا لم تبحث عن الحق؟ ماذا سيكون جوابك؟
فتعجب من ذلك.. 
ثم سمعنا أذان المغرب فقلت له: تعال معي إلى المسجد لتشاهد صلاة المسلمين، فوافق، وجاء ومعه امرأته، وبدأت أشرح لهما معاني كلمات الأذان، ثم وصلنا إلى المسجد فأخرجت المرأة خمارا ًكان في حقيبتها، وكانت حريصةً جداً على الدخول، وكانت تقول: هل يسمحون لي أن أدخل؟ فقلت لها: سنحاول، ولكن قَدَّرَ اللهُ أن الإخوة يمنعون دخول النساء، ولم يكن في المسجد ذاك مصلى للنساء، فرجعت تنتظر خارج المسجد، أما الرجل فجاء معي وتوضأ، ثم دخلنا المسجد، وأخبرته عن معاني بعض ألفاظ الصلاة، وأننا سنقرأ كلام الله تعالى في الصلاة، وشرحت له أن سورة الفاتحة سورة عظيمة تتحدث عن الخالق ، وقلت له: اشرح صدرك، وتكلم مع خالقك، واطلب منه أن يهديك للحق، فصلى بجواري في الصف الأول، وكان يقلدنا، ويعمل مثلنا، ثم بعد الصلاة أخبرني أن ذلك أعجبه كثيراً، فقلت له: هل أنت مستعد أن تتخذ أعظم قرار في حياتك، وتبشر الناس أنك تريد الدخول في الإسلام؟! 
فتردد، فشجعته، وأخبرته أن الإنسان لا بد أن يكون قوياً في اتخاذ القرارات النافعة له، ولا ينبغي له أبدا أن يرفض الحق بعدما وجده، وأن الحياة قصيرة، ولا بد لنا من مغادرة الدنيا، فلا تحرم نفسك هذه السعادة، فهناك جنة أعدها الله تعالى للمؤمنين الذين آمنوا واتبعوا المرسلين، وهناك نار أعدها الله لمن كفر ورفض أن يقبل الحق، وأصر على اتباع ما تعوّد عليه من الباطل، فجعل يتردد ويقول: أريد أن أقرأ أكثر ثم أقرر، ونظرت إليه فإذا هو يوشك أن يبكي من الحيرة والتردد، وتضارب المشاعر في قلبه..، فغادرنا المسجد، ثم حثثته على القراءة والتفكر والتأمل، فشكرني كثيراً، ثم انصرف. 



أمثلة للجواب المحكم على الشبهات:
[bookmark: _Toc201344296]إن كان الله على كل شيء قديراً؛ فما المانع أن يكون إنساناً أو يتخذ ولداً؟!: 
الجواب: قدرة الله لا تتعلق بالممتنع في حقه سبحانه، وهذا بيانه: 
إن العقل السليم والفطرة النقية والنقل الصحيح تدل جميعها على أن الله  كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فلا يمكن أن يتصف بأيِّ نَقص أو عَيب، فالكذب، والعجز، والتغير، والموت، كلها صفات نقص تتنافى مع الكمال الإلهي المطلق، ومن ثَمَّ فإنها لا تليق بالخالق سبحانه.
والله  هو الحق المطلق، وصدقُه واجبٌ بذاته، فلا يمكن أن يكذب؛ لأن الكذب يتنافى مع صفة الكمال والعلم المطلق، في القرآن الكريم يقول الله تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيم﴾ [الأنعام:115].
كما أن الكتاب المقدس يشير إلى أن الله لا يَكذب، كما جاء في سفر العدد: "ليس الله إنسانًا فيكذب، ولا ابن إنسان فيندم. هل يقول ولا يفعل؟ أو يتكلم ولا يفي؟" (العدد 23: 19).
وكذلك الموت نقص وعجز، والله  هو الحي القيوم الذي لا يموت؛ قال تعالى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِه﴾ [الفرقان:58].
وفي الكتاب الْمُقَدَّسِ نَجِدُ: "الملك الأبدي الذي لا يفنى ولا يُرى" (تيموثاوس الأولى 1: 17).
فلو كان الله يموت، لكان حادثًا، والْمُحْدَثُ لا يكون إلهًا، وهذا يتنافى مع أزلية الله وبقائه المطلق.
وكذلك يقال باستحالة أن يكون الله بشرًا أو أن يكون له ولد؛ والبشر كائنات مخلوقة ناقصة، تحتاج إلى الطعام والشراب، وتتعرض للمرض والتعب والموت، وكل هذه صفات لا تليق بالخالق. لذا، لا يمكن أن يكون الله بشرًا؛ لأن ذلك يتعارض مع كماله، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: 
﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِير﴾ [الشورى:11].
﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٍ* اللَّهُ الصَّمَدُ* لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ* وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص:1-4].
وفي الكتاب المقدس نجد تصريحًا بأن الله ليس إنسانًا: "لأني أنا الله لا إنسان، القدوس في وسطك" (هوشع 11: 9).
وكذلك، فإن فكرة أن يكون لله ولد تتنافى مع غناه المطلق، فالحاجة إلى الولد تعني النقص والحاجة، والله سبحانه هو الغني الحميد، كما قال:
﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا* لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا﴾ [مريم:88-89].
وبهذا يتضح أن قدرة الله تتعلق بكل ما هو ممكن، لكنها لا تتعلق بما هو مستحيل ذاتيًا، أو ما ينافي كماله .
فعندما نقول: (إن الله على كل شيء قدير)؛ فإن هذا لا يعني أن الله يفعل ما يناقض ذاته أو كماله، فمثلاً؛ لا يمكن أن يخلق الله إلهًا آخر؛ لأن ذلك يعني أن هناك إلهًا مخلوقًا، والمخلوق ليس بإله، كذلك، لا يمكن أن يفعل ما هو محال في ذاته، كأن يكذب، أو يموت، أو يكون محدودًا بجسد بشري.
يقول ابن تيمية رحمه الله:
"إنما يُعد من القدرة ما كان ممكنًا في نفسه، فأما الممتنع لذاته فليس شيئًا باتفاق العقلاء، فلا يكون داخلاً تحت المقدور".
فالله  هو الكامل في ذاته وصفاته وأفعاله، فلا يتصف بأي نقص أو عيب، ولا يتجسد، ولا يموت، ولا يكذب، فالعقل، والفطرة، والقرآن الكريم، كلها تدل على تنزيه الله عن هذه النقائص، والواجب على الإنسان أن يعبد الله كما أخبر عن نفسه، لا كما يتخيله أو يظنه. 


[bookmark: _Toc201344297]لا تكن في موقف الدفاع:
على الداعية أن يكون سائلاً لا مجيباً، مهاجماً لا مدافعاً، وإذا ذَكَرَ لك الطَّرَفُ الآخَرُ شُبهة أو طَعناً في الإسلام؛ فينبغي أن يتم قلب الشبهة عليه، فمثلاً حين يقول بعضهم: إن الإسلام ظلم المرأة! فعلى الداعية أن يذكر له أرقام وإحصاءات التحرش والاعتداء على النساء في المجتمعات الغربية، ويبين له واقع الانهيار الأسري الذي تعيشه تلك المجتمعات، ويبين له الإحصاءات الرسمية لأعداد حالات الإجهاض، وقتل الأجنة في بطون أمهاتهم، وملايين الأرواح التي تزهق يومياً في الغرب بسبب الإجهاض المتأخر، ويبين له نسبة التجارة بالبشر هناك، واستغلال جسد المرأة للترويج للسلع، والرشاوى الجنسية، والعدد المهول لشركات البغاء والدعارة، وأرقام المرضى بالإيدز بسبب العلاقات المفتوحة، ثم بعد ذلك يبين لهم أن المرأة عند المسلمين معززة ومكرمة، ولا يصل إليها الرجل إلا بعقد ومهر، وإذا أراد الزواج بها خطبها من وليّها، ثم يقوم وليّها بالسؤال عن هذا الخاطب، ويتأكد من أخلاقه، ومن مستواه الاجتماعي، ويتأكـد مـن ديـنـه، وعلاقته بربه.
عندنا في الإسلام هذا العقد -عقد الزواج- الذي نجريـه بيـن الرجل والمرأة لحفظ كرامة المرأة، بحيث لا يذهب الرجل كل يوم مع امرأة، ويأتي لها بالأمراض، ويتسبب كذلك في اختلاط الأنساب.
عندنا في الإسلام جمال المرأة لا يصل إليـه الـرجـل بكل سهولة، فالمرأة ليست سلعة رخيصة كما هو الحال في الغرب، حيث يوصل إليها بدون تعب ولا جهد، ويتاجر بجمالها في السلع والأفلام؛ لأجل زيادة دخل الشركات.
عندنا في الإسلام المرأة أعز من ذلك، فكيف تظنون أن إسلامنا يظلمها، وقد أوصى عليه الصلاة والسلام بها خيرا فقال: اسْتَوْصُوا بالنِّسَاءِ خَيْرًا.". وجَاءَه رَجُلٌ فَقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، مَن أحَقُّ النَّاسِ بحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قالَ: «أُمُّكَ»، قالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ»، قالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ»، قالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قالَ: «ثُمَّ أبُوكَ»([footnoteRef:33]). [33: () متفق عليه.] 

ثم إن كان نصرانياً يذكر الداعيةُ له بعض النصوص مِن كتبهم، والتي فيها إهانة وانتقاص من مكانة المرأة -وهي كثيرة- ويقارن ذلك بجمال الإسلام.

[bookmark: _Toc201344298]مراعاة عادات وأعراف وطبائع المدعويين:
 في قصة صلح الحديبية حين بعثت قريش الحليس بن علقمة إلى رسول الله ، وكان يومئذ سيد الأحابيش، فلما رآه رسول الله  قال: إن هذا من قوم يتألهون، فابعثوا الهدي في وجهه حتى يراه، فلما رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده، وقد أكل أوباره من طول الحبس عن محله، رجع إلى قريش، ولم يصل إلى رسول الله  إعظامًا لِمَا رأى، فقال لهم ذلك. قال: فقالوا له: اجلس، فإنما أنت أعرابي لا علم لك.
 قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر: أن الحليس غضب عند ذلك وقال: يا معشر قريش، والله ما على هذا حالفناكم، ولا على هذا عاقدناكم. أيصد عن بيت الله من جاء معظما له! والذي نفس الحليس بيده، لتخلن بين محمد وبين ما جاء له، أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد. قال: فقالوا له: مه، كف عنا يا حليس حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به([footnoteRef:34]). [34: () السيرة النبوية لابن هشام (2/312). ] 

 فتأمل كيف كان نبينا  خبيراً بالنفوس، وكيف كان يراعي وسائل التأثير على الناس.
 لذا ينبغي للداعية أن يعرف خلفية الذي يحاوره، وما الذي يؤثر عليه؟ ما دينه؟ ما عاداته؟ ما تقاليده؟ ما الشيء الذي يعظمه؟ فيذكر له من محاسن الإسلام الأمر المناسب لحاله.
 فإذا كنت أخي الداعية في مجتمع يعاني تمزقا أســريًا، يعاني العقوق، يعاني من مشاكل المخدرات والمسكرات، فبين لهم عظمة الإسلام، وكيف أنه حرم هذه الأمور، وأوصى بالوالدين، وكيف أن نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام قال: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ‌وَصَلُّوا ‌بِاللَّيْلِ ‌وَالنَّاسُ ‌نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ»([footnoteRef:35]). [35: () سنن ابن ماجه (1/423).] 

 
[bookmark: _Toc201344299]مهارات عكس الدليل، وقلب الحجة على المحاور:
حين تحاور شخصاً، تأمل في النقاط التي يذكرها، وفكر في كلامه من نواحي متعددة، واجتهد أن تقلب عليه الدليل، بحيث تجعل من كلامه سببا لبيان محاسن الإسلام، وتجعل الدليل الذي ذكره حجة عليه، قال بعض العلماء: إن أهل الباطل لا يستدلون بأمر على باطلهم إلا وفي دليلهم حجة عليهم لمن تأمل.
فوظيفة الداعية أن يتفكر ويتأمل كيف يقلب الدليل على صاحب الباطل، وكيف يردُّ المتشابه إلى المحكم؟ وكيف يبين السياق الذي يكشف وجه الالتباس؟ وكيف يضرب من الأمثال ما يوضح المقصود؟
وسأضرب بعض الأمثلة على ذلك.
[bookmark: _Toc201344300]مثال قلب الدليل على رجل أمريكي في سورة المسد:
 ذكر لي شخص أمريكي أنه يستبعد أن يكون القرآن كلام الله، ولما سألته عن السبب قال: ما الحاجة أن يذكر القرآن قصة أبي لهب وأنه في النار! ما الفائدة التي تفيد البشرية من هذه المعلومة؟!
فقلت له: بالعكس هذه السورة العظيمة فيها دليل من أعظم الأدلة على صدق نبوة النبي ؛ حيث إن هذه السورة نزلت على رسول الله في مكة، في بداية دعوته، ولم يخش  أن يقرأ هذه السورة، مع أنه والذين آمنوا معه في فترة استضعاف، وليس لديهم من القوة ما يدفعون به جبروت الكفار وظلمهم، ومع ذلك لم يكتم رسول الله هذه السورة، بل بلّغها، وأخبر أن أبا لهب من أهل النار، وكان أبو لهب من أشد الناس عداوة لرسول الله، وكان يحرص أشد الحرص على تكذيب رسول الله، لدرجة أنه كان يمشي وراءه في الأسواق ويقول: لا تصدقوا محمدًا فإنه كذاب. قال أحد الصحابة ممن عاش في الجاهلية ثم أسلم - وهو يروي لنا أمرًا رآه من رسول الله في زمن الجاهلية ــــ: رأيت رسول الله يمشي في السوق ويقول: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! قُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ تُفْلِحُوا»، وخلفه رجل يكذبه يقول: لا تصدقوه، فإنه كذاب. قال: فسألت من هذا؟ قالوا: "هذا عمه"([footnoteRef:36]). [36: () صحيح، أخرجه أحمد في مسنده، برقم (16023). ] 

انظر! مع كل هذه العداوة إلا أنه لم يتظاهر بالإسلام، ويعلن -ولو كذبا- أنه مسلم؛ ليبين للناس كذب القرآن، وكان يمكنه أن يقول: إن رب محمد أخبر أني من أهل النار، فها قد أسلمت، وينطق الشهادتين؛ ليثبت للناس أن القرآن لا يخبر بالحقائق، فلما استمر أبو لهب على الكفر لسنوات كثيرة بعد نزول هذه السورة، ولما لم يقدّر الله هدايته إلى أن مات على الكفر؛ دل ذلك على أن مصدر القرآن رباني، وليس من صنع محمد، وإلا فما يُدري محمدًا  أن عمه أبا لهب سيبقى كافرا، ولن يسلم أبدا، مع رغبته  في إسلامه؟!
وفي المقابل كان هناك الكثير ممن نصب العداوة لرسول الله ، ولكنه أسلم بعد ذلك.
 ثم هذه السورة تعلمنا أن القرابة للأنبياء والصالحين لن تغني عن الإنسان شيئاً، ولن ينجو الإنسان من العذاب إلا بالإيمان والعمل الصالح، فهذا أبو لهب وهو عم رسول الله يأتي القرآن ليبشره بالنار ذات اللهب، فليس بين الله وبين أحد نسب ولا قرابة، وهذا فيه موعظة لكثير من الطوائف والأديان المنحرفة التي يظن أصحابها أنهم أبناء الله أو شعب الله، أو الذين يعتمدون على قرابتهم من رسول الله  بدون إيمان ولا عمل صالح، فالآيات هذه حجة عليهم، تبين لهم أن الأكرم عند الله الأتقى عملا، وليس الأنقى نسبا.
 وهذا السورة تهدم العصبية الجاهلية للآباء والأقارب، وتغرس في المؤمن الولاء لله تعالى، والبراء من القرابة التي تعادي دين الله وتحاربه، وتهوِّن على المسلم الذي ابتلي بكفر بعض قرابته أن أحب الخلق إلى الله لم يستطع هداية عمه، بل أنزل الله في القرآن أنه سيدخله النار، ولن يكون شخص أعز على الله من رسول الله، فَلْيَتَعَلَّقْ قلب المؤمن بربه، وليكن المعيار في ولائه وبرائه الاستقامة على الدين.
 وفي الوقت الذي جاءت هذه السورة لتخبر أن عم رسول الله سيصلى النار؛ قام رسول الله  ليبشر بلالاً الحبشي - وهو عبد أسود من أرض الحبشة - بالجنة.
 فعن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: أصبح رسول الله  يوما، فدعا بلالا، فقال: «يَا بِلَالُ! بِمَ سَبَقْتَنِي إِلَى الْجَنَّةِ؟ إِنِّي دَخَلْتُ الْبَارِحَةَ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أَمَامِي». فقال بلال: يا رسول الله! ما أذنبت([footnoteRef:37]) قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها، فقال رسول الله : «بِهَذَا»([footnoteRef:38]). [37: () قال الشيخ الألباني: ووقع في "المسند" وغيره: "أذنت" من التأذين، وهو الصواب كما نبهت عليه في "تخريج الترغيب" (1/241). ]  [38: () صحيح ابن خزيمة (1/594).] 

وهذا فيه بيان لمحاسن الإسلام في نبذ العنصرية.
 فعلى الداعية أن يبين تقدم الإسلام في هذا الأمر الذي عجزت عنه البلدان الغربية التي تعاني من العنصرية، والتي يعاني مواطنوها ذوو البشرة السوداء من التمييز في المواطنة، وأن يستغل مثل هذا في بيان فضل الإسلام، وكيف أن الله جعل الشرف للأتقى، وأخبرنا أن تعدد الشعوب والقبائل للتعارف وليس للتفاخر، وبذلك يكون الداعية قد قلب دليل الخصم الذي جاء محتجا به ليطعن في الإسلام، ويجعل -بحكمته- هذا الدليل سببا لبيان محاسن الدين، ويستنبط من دليل الخصم ما يثبت صدق النبوة، وربانية القرآن.

[bookmark: _Toc201344301]أسلوب الانتقال إلى الحجة الأقوى:
عند التحاور مع الآخرين لا بد من التفريق بين مراتب الأدلة، فقد يكون لدى الداعية أدلة قوية يثبت بها صحة ما يدعو إليه، فلا ينبغي له أن يضيع وقته في الأدلة الضعيفة، ولا يسترسل في الإجابة على أدلة الخصم المجادل، ولكن ينطلق إلى الكليات، والأدلة القاطعة التي تبطل دعوى الخصم من قواعدها.
ويحسن أحيانا أن يتجاهل أقوال المعاندين، ولا يعترض على أدلتهم الباطلة؛ منعاً للخوض في المنازعة، والجدل، والأخذ، والرد، ولكن يأتي بالحجج القوية التي معه، بحيث يثبت بطلان دليل الخصم، ويترتب على ذلك بطلان أدلته الأولى تبعا لذلك.
ومن أمثلة ذلك قصة إبراهيم  مع النمرود، قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة:258].
نقل ابن كثير في تفسيره عن بعض السلف: أن قول النمرود أنه يحيي ويميت استَدل له بأن أتى برجلين فأمر بقتل أحدهما، وعفا عن الآخر، ليوهم أنه فاعل لذلك، وأنه هو الذي يحيي ويميت..
 حينها انتقل إبراهيم إلى الحجة الأقوى القاطعة لدعواه فقال له: إذا كنت تدعي أنك تحيي وتميت؛ فالذي يحي ويميت هو الذي يتصرف في الوجود في خلق ذراته، وتسخير كواكبه وحركاته، فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق، فإن كنت إلهاً كما تدعي؛ فأتِ بها من المغرب، فلما علم عجزه وانقطاعه، وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام بهت: أي خرس فلم ينطق بكلمة، وقامت عليه الحجة، وبين أن المقام الأول كالمقدمة للمقام الثاني، وهذا الأسلوب يثبت بطلان ما ادعاه النمرود في ادعائه الأول([footnoteRef:39]). [39: () انظر تفسير ابن كثير (1/313). ] 

فإبراهيم  انتقل من الخوض في الرد على مغالطة النمرود ودليله الباطل بأن عرَّف ربه بالصفة التي لا يمكن أن يشاركه فيها أحد، ولا يمكن أن يدَّعِيَها أحد، ولم يرد إبراهيم  أن يسترسل في جدل حول معنى الإحياء والإماتة مع رجل مجادل في البدهيات، مكابر في المحسوسات، ولكن عدل عن ذلك إلى سنة أخرى ظاهرة مرئية، عدل عن طريقة العرض المجرد للسنة الكونية والصفة الإلهية في قوله: ﴿رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ إلى طريقة التحدي، وطلب تغيير سنة الله لمن ينكر ويتعنت ويجادل في الله.
قال السعدي في تفسيره: "فلما رآه الخليل مموهاً تمويهاً ربما راج على الهمج والرعاع؛ قال إبراهيم ملزماً بتصديق قوله: إن كان كما يزعم فإن الله يأتي بالشمس.. الآية، فأتى إبراهيم بهذا الذي لا يقبل الترويج والتزوير والتمويه" ([footnoteRef:40]).  [40: () تفسير السعدي (1/320). ] 

وكذلك قصة بعض النصارى حين سأل القاضي أبا بكر الباقلاني بحضرة ملكهم فقال: ما فعلت زوجة نبيكم؟ وما كان من أمرها بما رميت من الإفك؟ فقال الباقلاني على البديهة: هما امرأتان ذكرتا بسوء، مريم، وعائشة، فبرأهما الله ، وكانت عائشة ذات زوج ولم تأت بولد، وأتت مريم بولد ولم يكن لها زوج!([footnoteRef:41]). [41: () البداية والنهاية (9/135). ] 

فتأمل كيف قلب الكلام على الخصم المعترض، وجعله في الموقف الأضعف، وجاء له من عقيدته بما يفحمه، حيث أراد هذا الخبيث أن يُعرّض بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وما رميت به من الإفك، عندها لم يرضَ القاضي الباقلاني لنفسه بموقف الدفاع ليقنعهم بأن الاتهام لا يثبت، ولكنه انتقل بذكائه إلى موقف الهجوم، وقال لهم: أنتم أولى لدخول الاحتمال العقلي والريبة في حق مريم -عليها السلام- حين جاءت بابن من دون زوج، ليفحمهم أن براءة عائشة من حيث العقل والمنطق أقوى من براءة مريم عليها السلام.

أهمية التعّرف على أنماط المدعوين
التعرف على أنماط المدعوين يُعد من أهم مفاتيح الدعوة الناجحة، لأن الخطاب المناسب لشخص قد لا يؤثر في آخر. 
ويمكن تصنيف أنماط المدعوين من عدة زوايا، منها النفسية والمعرفية والحسية والثقافية. إليك تفصيلًا لأبرز هذه الأنماط:
 أولًا: من حيث طريقة التفكير والاستجابة
 1. العقلاني
 • يتأثر بالأدلة العقلية والمنطقية والبراهين الفلسفية.
 • يحب المحاججة والبرهان والتفكير النقدي.
 • أفضل أسلوب معه: “الدلائل العقلية – الحوارات المنطقية – الإعجاز العلمي والعقلي”.
 2. العاطفي
 • يتأثر بالمواقف الإنسانية والمشاعر والتجارب الشخصية.
 • يحب القصص والمواقف المؤثرة.
 • أفضل أسلوب معه: “القصص – الأمثلة الواقعية – إبراز الجوانب الرحيمة في الإسلام”.
 3. الروحي/الفطري
 • يبحث عن السكينة، ويستجيب لما يلامس فطرته وحاجته للطمأنينة.
 • أفضل أسلوب معه: “ذكر أثر الإيمان – الآيات التي تخاطب الفطرة – التأمل في النفس”.
 4. العملي/الواقعي
 • يهتم بالفائدة العملية والتطبيقات الواقعية للدين.
 • يسأل: “ماذا سيضيف لي الإسلام؟”
 • أفضل أسلوب معه: “شرح الأحكام المبسطة – بيان أثر الإسلام في الحياة اليومية – أخلاق المسلمين”.

 ثانيًا: من حيث النمط الحسي والمعرفي (أسلوب التعلم والإدراك)
 1. البصري
 • يتأثر بالصور والمشاهد المرئية والمقاطع المصورة والرسوم البيانية.
 • أفضل وسيلة: “فيديوهات – عروض مرئية – رسوم توضيحية”.
 2. السمعي
 • يتأثر بالكلمات والنبرات والصوت الجميل والأسلوب الخطابي المؤثر.
 • أفضل وسيلة: “مقاطع صوتية – حوارات مباشرة – خطاب دعوي مشوّق”.
 
3. الحسي/الحركي
 • يحب أن يجرب ويعيش التجربة بنفسه، ويفضل الأنشطة الميدانية.
 • أفضل وسيلة: “دعوة للمسجد – زيارة المسلمين – مشاهدة صلاة جماعية”.

 ثالثًا: من حيث الثقافة والمعرفة 
1. المثقف/المتعلم
 • يحب المعلومات الدقيقة والمراجع والتوثيق.
 • أفضل أسلوب معه: “إعطاء كتب – مناقشات علمية – محاضرات أكاديمية”.
 
2. البسيط/غير المتخصص
 • يحتاج إلى أسلوب سهل وبعيد عن التعقيد.
 • أفضل أسلوب معه: “الشرح المبسط – الصور التوضيحية – القصص المؤثرة”.

 الدعوة الناجحة ليست بأسلوب واحد، بل بفهم الناس وتنوع الوسائل، وكلما استطعت أن تتعرف على نمط المدعو، زادت قدرتك على التأثير فيه، حاول أن تمزج في خطابك بين أكثر من عنصر (عقل، عاطفة، حس) لتصل إلى أكبر شريحة.
 




[bookmark: _Toc201344302]مهارات مهمة في التعامل مع المترددين:
كثير من المترددين يكون سبب تردده الخوف من أهله وأقاربه، فهذا ينبغي أن تقول له: أيهما أحب إليك أهلك وأقاربك؟ أم ربك الذي خلقك، وأوجدك في الدنيا؟
 واستعمل معه العبارات المؤثرة مثل: لابد أن تكون قوياً، لا تجعل الشيطان يصدك عن اتباع الحق.
 رَغِّبْهُ في الثواب والسعادة التي سيجدها بعد دخوله في الإسلام، وأنّ الخالق العظيم  سيعوضه حلاوة ولذة في قلبه أعظم من الأمور التي خسرها. قل له: إنك موعود بجنة عرضها السماوات والأرض، هذه الحياة قصيرة ستنتهي عن قريب، ماذا لو مت على غير الإسلام؟ بماذا تجيب خالقك يوم القيامة إذا قال لك: سمعت عن رسول الإسلام محمد، سمعت عن القرآن، فلماذا لم تؤمن وتتبع الحق؟
 فلا بد أن تختار العبارات والكلمات المؤثرة التي تقتلع الكفر من صدره؛ لأنه عاش سنوات على عقيدته الفاسدة، وأن تؤثر فيه بعبارات قوية تعينه على الدخول في الإسلام.
 قل له مثلاً: لن يضيعك الله، سيعوضك الله فهو الشكور الغني .
 وأخبره أنه حتى وإن ابتلي فـي هـذه الدنيـا بسبب دخوله في الإسلام، فالحياة فـيها قصيرة تنتهي بالموت، ولن يكون هذا البلاء شيئا يذكر إذا قارنه بالعذاب الشديد الذي أعدَّه الله في الآخرة لمن رفض الحق والإيمان، وأصر على الكفر والباطل.
 قل له: هل تستطيع أن تضع إصبعك هذه في نار الدنيا؟! فكيف بنار الآخرة؟
 واطرح عليه هذا التساؤل: أيهما أهون عليك؛ سنوات معدودة تصبر فيها على الحق في هذه الدنيا القصيرة، ثم يعقبها نعيم أبدي في الجنة؟ أم استمتاع قصير لوقت محدود، ثم يعقبه نار وعذاب أبدي؟ لأن الله أخبرنا أن الذي يكفر بمحمد أو يرفض دخول الإسلام فسيعاقبه بنار جهنم خالداً فيها.
 لابد أن تكون صريحاً معه، وأن تبلغ البلاغ المبين الذي أمرك الله به.
 لا تقل: أنا أراعي مشاعره!
 قل له: أنا أريد لك السعادة، أريد لك الخير، أخشى عليك من عذاب جهنم.
 إن قال لك: سأقرأ وسأبحث؛ فلا تتركه إلا بعد أن تحاول معه أن يعجل بنطق الشهادتين، فإن كثيرين يُقرُّون بصحة الإسلام، ويعلمون أنه الحق، ولكن يأتيهم الشيطان فيأمرهم بالتسويف وعدم الاستعجال، ويقول لأحدهم: خذ وقتك، واقرأ أكثر، ثم يذهب وينسى ما سمعه؛ منشغلا بالحياة ومتطلباتها، فلا ينبغي أن تتركه مباشرة، ولكن كرر المحاولة حسب الحال والقرائن التي تظهر لك منه.
 وقل له: أنا حاورت أناسا كثيرين، وكانوا يقولون: سنقرأ ونبحث، ورأيناهم ينشغلون في الدنيا، وبعضهم مات على غير الإسلام؛ فما رأيك الآن أن تتخذ أعظم قرار في حياتك، فتنطق الشهادتين، ثم تستمر في البحث والتعلم، فمشوار العلم لا ينتهي.
 أليس لو أراد الشخص أن يطلب العلم فلا يمكنه أن يذهب إلى مرحلة الدكتوراه مباشرة؟! بل يبدأ من الروضة، ثم يدخل المدرسة، ثم الإعدادية المتوسطة، ثم الثانوية، ثم الجامعة، ثم بكالوريوس، ثم ماجستير، ثم دكتوراه، فكذلك الإسلام، ستتعلم خطوة بخطوة.
 وإذا أقر المدعو بوحدانية الله، وأن عيسى ليس ابن الله، وآمن بمحمد، فهذا لا ينبغي أن تفرط في إعانته على نفسه.
 وإن قال لك: أنا لست عربياً، لا أستطيع أن أقرأ القرآن، فقل له: أكثر المسلمين ليسوا عَرَباً، وهناك ترجمات لمعاني القرآن بلغتك.
 الداعية لا بد أن يزيل عن المدعو الحرج والخوف، ولابد أن يكون شجاعاً، صريحًا، وقوياً بالحق، وأن يُبَلِّغَ دِين الله  كما أنزله الله، حينها تأتي البركة، ويأتي الفتح من الله، ويؤيده الله بأمور يصعب التعبير عنها. ومن خلال تجربتي رأيت الدعاة الذين يجاملون، ويداهنون، ويتجنبون البلاغ المبين -متأثرين بالنظريات الغربية التي تقدس الحريات، وتبالغ في عدم التدخل في شؤون الآخرين، حتى لو كان هذا التدخل إيجابيا- فهؤلاء الدعاة قد يذهب الله البركة من دعوتهم.
 أما الداعية الموفق، الذي يبلغ دين الله كما أراد الله فإنك تجد الناس تستجيب لدعوته، ويؤيده الله بروح منه، ومدد من عنده، ﴿إِنْ تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُم﴾ [محمد:7].
 ثم اعلم أن الهداية ليست بيدك؛ بل بيد مقلب القلوب، فلا تظن أنه لا بد أن يقرأ عشرات الكتب ليهتدي، وأنك لا تستطيع أن تقنعه بالإسلام خلال دقائق، هذه كلها أوهام، فهناك من قابله النبي  لمرة واحدة، ودعاه إلى الله بكلمات يسيرة، فأسلم.
 وعن عمران بن حصين قال: قالَ النَّبيُّ  لأبي: «يَا حُصَيْنُ كَمْ تَعْبُدُ اليَوْمَ إِلَهًا؟» قالَ أبي: سَبعةً، ستَّةً في الأَرضِ، وواحِدًا في السَّماءِ، قالَ: «فأيُّهُم تعدُّ لرغبتِكَ ورَهْبتِكَ؟» قالَ: الَّذي في السَّماءِ، قالَ: «يا حُصَينُ، أما إنَّكَ لَو أسلمتَ علَّمتُكَ كلمتينِ تنفعانِكَ»، قالَ: فلمَّا أسلمَ حُصَيْنٌ، قالَ: يا رسولَ اللَّهِ، علِّمني الكلِمَتينِ اللَّتينِ وعَدتَني، فقالَ: «قلِ: اللَّهمَّ ألهِمني رُشدي، وأعِذني مِن شرِّ نَفسي»([footnoteRef:42]). [42: () رواه الترمذي.] 

وقال رسول اللهِ  لرجُلٍ: «أَسلِمْ»، قال: أَجِدُني كارهًا، قال: «أَسلِمْ، وإنْ كُنْتَ كارِهًا»([footnoteRef:43]). [43: () صحيح، أخرجه أحمد في مسنده، برقم (12061).] 

وهنا النبي  لم يكرهه على الإسلام، بل دعاه إليه، فأخبر أن نفسه ليست قابلة له، بل هي كارهة، فقال له معينا له على نفسه، يحثه على دفع نفسه، ومخالفة هواه: "أسلم ولو كنت كارها"؛ لأن لحظة إرادة الكافر الدخول في الإسلام من أشد ما تكون على الشيطان الرجيم، بسبب أن المسلم الجديد تغفر ذنوبه، وينتقل من الشرك بالله إلى التوحيد، ومن عبادة الشيطان إلى عبادة الرحمن، وقد جاء في الحديث أن الشيطان يحضر ويوسوس للإنسان في هذه اللحظة الخطيرة قال : «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لِابْنِ آدَمَ بِأَطْرُقِهِ ([footnoteRef:44])، ‌فَقَعَدَ ‌لَهُ ‌بِطَرِيقِ ‌الْإِسْلَامِ، فَقَالَ لَهُ: أَتُسْلِمُ وَتَذَرُ دِينَكَ، وَدِينَ آبَائِكَ، وَآبَاءِ أَبِيكَ؟»([footnoteRef:45]). [44: () جمع طريق. شرح سنن النسائي (4/408).]  [45: () مسند أحمد مخرجا (25/315)، سنن النسائي (6/21). وصححه الألباني، يُنظر: صحيح وضعيف سنن النسائي (7/206).] 



تطبيق عملي للتعامل مع متردد في قبول الإسلام:
أخبرني أحد الإخوة أن العامل الذي أوصل له سيارته نصراني، وأنه أخذ رقمه، وقال له: سيتصل بك صديقي ليشرح لك عن الإسلام، فاتصلت به، وشرحت له عقديتنا في عيسى ، فكان يوافق ويقر بكل ما أقول. مكثت أكثر من عشر دقائق وأنا أشرح له، وهو يوافق على كل شيء! ثم أخبرني أن هناك من دعاه وحاوره حول هذه الأمور، وأنه مقتنع بعقيدة المسلمين، وأن الله وحده هو المستحق للعبادة، وأن عيسى هو عبد الله ورسوله. ثم قلت له: لماذا لا تدخل الإسلام إذًا؟! فقال: أحتاج إلى وقت للتفكير، فهذا قرار لا أريد أن أستعجل فيه! فقلت له: لا بد أن تعلم أننا لا نستفيد شيئا من دخولك في الإسلام، فالقرار بيدك أنت، وأنت وحدك المستفيد من الدخول في هذا الدين، ولا بد أن يكون الإيمان نابعاً من قلبك، ليس فيه مجاملة لأحد، ولكني مع ذلك أقول لك: لا تتردد، ولا تجعل الشيطان يمنعك من اتخاذ أعظم قرار في حياتك! الدخول في الإسلام أمر يسير، يكون بنطق الشهادتين، فقلها الآن، ولا تؤخر ذلك! هل تضمن البقاء إلى الغد؟ قال: لا! فقلت: وهل تعلم أنك لو مت على غير الإسلام فقد خسرت الجنة! ثم وافق، ونطق الشهادتين بفضل الله تعالى، وكلفنا لجنة تعليم المسلمين الجدد بمتابعة تعليمه، وتكفل صاحب السيارة بالذهاب به للعمرة بإذن الله تعالى.
[bookmark: _Toc201344303](5) أفضل الأساليب العملية 
لعرض الإسلام على غير المسلمين
[bookmark: _Toc201344304]التسلسل المنطقي في الحوار الدعوي:
أولاً: تتحدث عن الله، وعن ربوبيته ، وعن دلائل وجوده .
ثانياً: تتحدث عن صفات الخالق ، وتعزز عظمته وجلاله .
ثالثاً: تتحدث عن أهمية الوحي، وأنه لا يعقل أن هذا الخالق خلقنا وتركنا من غير أن يبين لنا لماذا خلقنا؟
رابعاً: تخبرهم عن الغاية من وجودنا في الدنيا، وأن الدين يجيب عن أسئلة الإنسان الوجودية: من أنا؟ من الذي خلقني؟ ما الهدف من الحياة؟ مـا السبب من وجودي في هذه الدنيا؟ ما الذي سيحدث لي بعد الموت؟.
خامساً: تتحدث عن إرسال الرسل وأن هؤلاء الرسل جاؤوا ليبينوا لنا الغاية من وجودنا.
سادساً: تتحدث عن الإسلام، وأنه دين جميع الرسل، وأن جميع الرسل بعثوا للدعوة لتوحيد الله سبحانه، وليبشروا المؤمنين بأن لهم جنة في الآخرة وينذروا الكافرين ناراً أعدها الله لمن عبد غيره أو رفص الإيمان بأي رسول من رسل الله. 
سابعاً: تتحدث عن البينات والدلائل التي تبيـن صـدق هؤلاء الرسل وتذكر له بعض هذه المعجزات والآيات التي أيد الله بها الأنبياء.
ثامناً: تبين معجزة القرآن الكريم، ولماذا نجزم أنه كتاب رب العالمين، تذكر لهم بعض الأوجه التي تبين أن هذا الكتاب يستحيل أن يكون من صنع البشر.
تاسعاً: تبين لهم أهمية الدين والوحي في حياة البشرية، وتوضح لهم الآثار المترتبة على الالتزام بشرع الخالق سبحانه وتعالى، وتبين لهـم آثـار الإلحاد والانحلال الأخلاقي على المجتمعات.
عاشراً: تبين لهم أن سعادة الإنسان لا تكون إلا في الإسلام، وأن الله وعد من يتبع هداه بطمأنينة القلب، وسكينة الروح، وأخبر أن من أعرض عن شرعه فله الشقاء والضلال في الدنيا والآخرة.
الحادي عشر: تبين لهم أن الحق لا يُعرف باتباع الآباء والأجداد، فقد ميّز الله الإنسان بالعقل ليبحث عن الحق، وأوجب عليه أن يتفكر ويعمل عقله. 

[bookmark: _Toc201344305]الأسلوب الأمثل للدعوة إلى الإسلام:
نريد أن نعرف: ما الطريقة المثلى لعرض الإسلام على غير المسلمين؟
 على الداعية إلى الله أن يستشعر أهمية الدعوة إلى الله ، وأن يكون عالماً بمنهج النبي  في تبليغ الإسلام، عارفاً كيف يبين وحدانية الله رب العالميـن سـبحانه جـل فـي علاه، وكيف يوصل الإسلام إلى المدعوين.
 وقد كان النبي  يراسل الملوك والأمراء، ويدعوهم إلى الله ، فراسل ملوك العرب، وراسل قيصر وكسرى، وأرسل كثيراً من الرسائل التي تدعوهم إلى الله ، وقد بين الله في هذه الآية المنهج الذي يُتَّبَع في دعوة أهل الكتاب فقال سبحانه: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران:64].
 فهذه الآية تُبين نبوته، وتبين أن ردَّ الإسلام ورد هذه الرسالة يترتب عليه إثم ونار، وأن قبول الإسلام فيه الأجر والمثوبة والجنة. مع ملاحظة أن الإسلام في البداية يُبين كلياتٍ وأصولاً، ولا يدخل في التفاصيل.
 وقد أرسل النبي  كثيراً من الصحابة لتبليغ هذه الرسائل، فأرسل عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي، فأسلم النجاشي.
 وأرسل دحية الكلبي إلى قيصر الروم هرقل، فَهَمَّ قيصر أن يسلم، ولكنه لم يسلم.
 وأرسل عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى عظيم الفرس؛ فمزق كتاب النبي ؛ فمزق الله ملكه.
وأرسل حاطب ابن أبي بلتعـة إلى المقوقس عظيم القبط في مصر، فقال خيراً، وأهدى للنبي  بعض الهدايا، ولم يسلم.
 وأرسـل العلاء بن الحضرمي إلى ملك البحرين، فأسلم.
[bookmark: _Toc201344306]أمثلة لرسائل النبي  في دعوة الأمراء والملوك إلى الإسلام:
 نص الكتاب الذي أرسله  مع دحية الكلبي إلى هرقل عظيم الروم:
 (بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، (يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون)([footnoteRef:46]). [46: () متفق عليه.] 

وكان نص كتابه إلى كسرى أبرويز كالآتي:
(بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى، وآمن بالله ورسوله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حياً، أسلم تسلم، فإن أبيت فعليك إثم المجوس)([footnoteRef:47]). [47: () أخرجه الطبري في تاريخه (2/655). ] 

وأما كتابه إلى النجاشي ملك الحبشة فكان:
(بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى النجاشي عظيم الحبشة، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته، ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة، فحملت بعيسى من روحه ونفخه، كما خلق آدم بيده، وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له، والموالاة على طاعته، وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني، فإني رسول الله، وإني أدعوك وجنودك إلى الله -  -، وقد بلغت ونصحت، فاقبل نصيحتي، والسلام على من اتبع الهدى)([footnoteRef:48]). [48: () السيرة النبوية لابن حبان (1/ ٢٩٨)] 



وأما كتاب النبي  إلى المقوقس عظيم القبط فقد قال فيه:
بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم القبط، و﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُون﴾ [آل عمران:64]([footnoteRef:49]). [49: () ذكره ابن القيم في زاد المعاد (3/603). ] 

 وكان يرسل السفراء والقراء ليقرئوا الناس ويعلموهم القرآن، فقد أرسل معاذ بن جبل، وأبا موسى الأشعري، ووائل بن حجر، وبعض من الصحابة إلى اليمن.
 وهذه الرسائل تبين اهتمام النبي  بإيصال الإسلام، وإرشاده الدعـاة إلى قواعد يسيرون عليها في تبليغ هذا الدين، وإننا لنلاحظ في رسائله الاهتمام بالأصول والكليات، وقد كان يأمر الصحابة بالرفق، والتيسير والتبشير، وتجنب الشدة والتعسير والتنفير، ومن هذا ما وصى به أبا موسى الأشعري ومعاذا حين بعثهما إلى اليمن فقال: «يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تَنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا»([footnoteRef:50]). [50: () رواه البخاري (6124)، ومسلم (1733).] 

 وفي ذات الصدد يقول الإمام أحمد -رحمه الله-: يأمر بالرفق والخضوع، فإن أسمعوه ما يكره لا يغضب، فيكون يريد ينتصر لنفسه"([footnoteRef:51]).  [51: () جامع العلوم والحكم (2/456).] 

 لذا فإن على الداعية أن يحرص على الرفق، والحلم، وتجنب الغضب، وأن يحذر من أن يخلط الانتصار للنفس والغرور والعجب بدعوته؛ ويُلبس ذلك لباس الانتصار للدين، والغيرة على الحرمات.
 وعليه أن يدعو إلى أن تكون علاقة العبد بخالقه مباشرة، فلا وسائط بين الإنسان وبين ربه، ولا يحتاج أن يذهب إلى شجر، أو حجر، أو بشر، ولا إلـى قبـر، وأنه بمجرد أن يدعو خالقه يجده قريباً مجيباً، غفارا رحيما.
 وأن يبين مفهوم المغفرة في الإسلام، وأن الإنسان إذا أذنب فإنه يستغفر الله فيغفر لـه  كل سيئاته، وأن الحسنات يذهبن السيئات.
 ويحرص غاية الحرص على بيان جمال هذا الدين ومحاسنه، وأن يقارن محاسن تشريعات الإسلام مع الأوضاع في المجتمعات الغربية، خاصة في قضايا الأسرة، والأخلاق، والقيم، والحفاظ على الأعراض والروابط الاجتماعية، ورعاية الحقوق، والتعامل مع الإنسان بنظرة كلية تراعي مصالحه الدنيوية، ولا تُغفِل جانب السعادة الروحية، والمصير الأخروي، ويذكر لهم إحصاءات ما أنتجته الحضارة الغربية للبشرية من حروب ومسكرات وشذوذ، وهدم للأسرة والأخلاق، وحالات الاكتئاب والانتحار.

مثال عملي لدعوة امرأة نصرانية:
هذا حوار جرى بين أحد الدعاة مع امرأة نصرانية.

الداعية: هل لديك أسئلة تودين طرحها؟
المرأة: أخبرني عن الإسلام.
الداعية: الإسلام نؤمن بوجود إله واحد فقط، وهو الله، خالق الكون كله، نؤمن بأنه واحد لا شريك له، ليس له ابن، ولا زوجة، ولا شبيه، هو الذي خلق الشمس والقمر والنجوم، وهو الذي أعطاك الأكسجين والدم الذي يجري في عروقك، لا يوجد إلا إله واحد، خلق الكون كله.
ونؤمن أن الله خلقنا لحكمة، وأن هذه الحياة اختبار لنا، لذلك أرسل الله العديد من الرسل ليهدوا الناس إلى الحق، فقد أرسل إبراهيم، وموسى، وعيسى، ويعقوب، وكان آخرهم النبي محمد ، وجميع هؤلاء الرسل جاؤوا برسالة واحدة، وهي تعريف الناس بغاية وجودهم، وما سيحدث لهم بعد الموت.
وقد أعطى الله رسله معجزات وآيات لتكون دليلًا على صدقهم، فعندما أرسل الله موسى جعل عصاه تتحول إلى ثعبان يمشي ويتحرك، وشق له البحر، وهذه معجزات لإثبات نبوته.
المرأة: نعم.
أرسل الله عيسى أعطاه معجزات عظيمة، فقد خلقه سبحانه من أم بدون أب كمعجزة، تمامًا كما خلق الله آدم من الطين بدون أب ولا أم، وخلق حواء من ضلع آدم، وهكذا خلق الله عيسى من أمه فقط كآية منه، لأن الله قادر على كل شيء.
كما أعطى الله عيسى معجزات كثيرة، فكان يُبرئ الأكمه والأبرص، ويحيي الموتى، وكل ذلك بإذن الله، ليكون دليلًا لقومه على صدق نبوته.
لكن أختي؛ هناك أناس سيئون قاموا بتحريف تعاليم عيسى ، ولهذا نجد اليوم العديد من النسخ المختلفة من الإنجيل، وهذه التغييرات أدت إلى ظهور عقائد لم تكن موجودة في الأصل، ولهذا أرسل الله النبي محمداً  ليصحح هذه الأخطاء، وأوحى إليه القرآن الكريم الذي بقي محفوظًا من التحريف، بخلاف الكتب السابقة.
المرأة: نعم.
الداعية: وحي من الله، وهو معجزة بحد ذاته؛ لأن البشر لم يستطيعوا ولن يستطيعوا أن يأتوا بمثله، فقد تحدى الله البشر أن يأتوا بكتاب مثله، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور، ثم بسورة واحدة، ومع ذلك لم يستطيعوا، وهذا دليل على أن هذا الكتاب ليس من تأليف محمد، بل هو وحي من الله.
كما أن القرآن يحتوي على حقائق علمية لم يكن البشر يعرفوها قبل 1400 سنة، فمثلًا؛ ذكر القرآن مراحل تطور الجنين في رحم أمه بدقة مذهلة، في وقت لم تكن هناك وسائل علمية لرؤية ذلك، فكيف يمكن لرجل أمي يعيش في الصحراء أن يعرف هذه المعلومات؟ هذا دليل على أن القرآن من عند الله.
وفي القرآن يوضح الله أن عيسى ليس إلهاً، بل هو رسول من عند الله، فقد كان يأكل، وينام، ويصلي، والله لا يحتاج إلى طعام، أو نوم، أو عبادة، حتى إن عيسى نفسه قال: "إن الله وحده يعلم الساعة، أما هو فلا يعلم". ولو كان إلهًا فكيف لا يعلم؟!
أختي، منحك الله عقلًا لتفكري به، ففكري الآن: إذا كان عيسى يصلي، فلمن كان يصلي؟ الله لا يحتاج إلى الصلاة، أما عيسى فكان يصلي لله.
 إذًا علينا نحن أيضًا أن نعبد الله وحده وليس عيسى.
وقد أرسل الله النبي محمداً ليصحح العقائد الخاطئة، وأخبرنا في القرآن أن هذه الدنيا اختبار، وأن هناك يومًا للحساب، وسيبعثنا الله من قبورنا ليحاسبنا على أعمالنا، فمن عبد الله وحده ولم يشرك به شيئًا سيدخل الجنة، ومن عبد غيره سيدخل النار. 
لذلك لكي تكوني مؤمنة حقيقية؛ عليك أن تعبدي الله وحده دون شريك.
وكلمة "الله" تعني الإله الواحد المستحق للعبادة، فالله له أسماء كثيرة، لكن جميعها تدل على أنه واحد لا شريك له.
وعلينا أن نؤمن بجميع الأنبياء، موسى، وعيسى، ومحمد؛ لأن من يؤمن بنبي واحد ويرفض الإيمان بالنبي الآخر لا يكون مؤمنًا حقيقيًا.
لذلك أختي؛ عليك أن تبحثي بصدق عن الحق؛ لأن هذه مسألة مصيرية، لا أحد يعلم متى سيموت، وإذا متِّ بدون أن تقبلي الإسلام، فماذا ستقولين لله يوم القيامة؟ هل ستقولين: "كنت أتبع عائلتي فقط"؟ الدين يجب أن يكون مبنيًا على العقل، والبحث عن الحقيقة، وليس مجرد تقليد.
إذا اقتنعتِ بأن الله واحد لا شريك له، وأن عيسى  رسول وليس إلهًا، وأن محمدًا  هو خاتم الأنبياء، فهذا يعني أنك مستعدة لاعتناق الإسلام.
هل تريدين أن تصبحي مسلمة؟
المرأة: نعم، أريد ذلك.
الداعية: سأطلب منك أن ترددي ورائي شهادة الإسلام. سأقولها بالإنجليزية أولًا، ثم بالعربية، ولكن عليك أن تؤمني بما تقولين من قلبك، وليس لأجل أي شخص آخر. هل أنتِ مقتنعة؟ 
المرأة: نعم، أنا مقتنعة، وهذا اختيار مني، ولا أحد يلزمني به.
بعدي:
 • أشهد ألا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله، وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله.
المرأة: (تردد الشهادة).
[bookmark: _Toc201344307]أهمية العبارات التحفيزية:
الإنسان يتأثر بمن حوله، والكلمة الطيبة تستعبد الإنسان، والداعية الموفق هو الذي يستعمل الكلمات والعبارات المؤثرة التي تقرب الناس من الحق، ويحاول أن يشجعهم ويرغبهم في الدخول في الإسلام، مثل:
1- كن قوياً!
2- لا تجعل الشيطان أقوى منك.
3- أما آن لك أن تتخذ أعظم قرار في حياتك.
4- لا ترُدَّ شيئا أراده الله لك.
5- أما تحب الله الذي خلقك؟ أما تريد أن يرضى عنك؟
كثير من المترددين يكون سبب تردده الخوف من أهله وأقاربه؛ فهذا ينبغي أن تقول له: أيهما أحبّ إليك: أهلك وأقاربك أم ربك الذي خلقك وأوجدك في الدنيا؟
رغّبه في الثواب والسعادة التي يجدها بعد دخوله في الإسلام، وأنّ الخالق العظيم سبحانه وتعالى سيعوضه حلاوة ولذة في قلبه أعظم من الأمور التي خسرها. 
قل له: إنك موعود بجنة عرضها السماوات والأرض، هذه الحياة قصيرة ستنتهي عن قريب. ماذا لو متّ على غير الإسلام؟ بماذا تجيب خالقك يوم القيامة إن قال لك: سمعت عن رسول الإسلام محمد، سمعت عن القرآن فلماذا لم تؤمن وتتبع الحق؟ 
طمئنه بأن الهداية نعمة من الله، وساعده في اتخاذ الخطوة بثقة، وأخبره أنه لا حرج عليه إن أخفى إيمانه مؤقتًا حفاظًا على نفسه، حتى يجد الوقت والمكان المناسب لإظهار إسلامه، كما فعل بعض الصحابة في بداية الدعوة، ويمكنه أن يتعلم أحكام الإسلام ويمارس عباداته سرًا، ويبحث عن دعم من دعاة أو مسلمين ثقات يساندونه في هذه المرحلة. 
سبحان الله! أثناء كتابة هذه الأسئلة جاءتني مكالمة من شخص لا أعرفه، وأخبرني أن لديه زميلاً نصرانياً في العمل، يريد مني أن أعرض عليه الإسلام، فقلت له: متى يناسب أن اتصل به؟ فذهب وسأله، وتبين لي أنه بجواره، فقلت له: لو كان الرجل موجوداً عندك فاطلب منه أن أكلمه الآن، فخير البر عاجله، فتكلمت معه، وشرحت له الإسلام، وبينت له بعض دلائل نبوة النبي ، وحدثته عن القرآن والجنة والنار، وأن الحياة قصيرة، وبينت له التناقضات الموجودة في النصرانية، فلما انتهيت قلت له: هل تريد أن تكون مسلما؟ فضحك وقال: سأفكر في الأمر، فتذكرت هذه الأسئلة التي كنت أكتبها، فلما شجعته بهذه الأسئلة قَبِلَ الإسلام، ونطق الشهادتين باللغة الإنجليزية ثم العربية، وفرح صاحبه كثيرا وقال: سنعمل له احتفالا كبيرا، ونعطيه الكثير من الهدايا.

[bookmark: _Toc201344308]قصة تبين أهمية تحفيز الكافر على قبول الإسلام:
يقول أحد الدعاة: كانت هناك امرأة نصرانية مترددة في قبول الإسلام، وبعد الإجابة على أسئلتها في أكثر من ثلث ساعة قالت: سأفكر في الأمر.
فقلت لها: هل أنت متأكدة أنك ستبقين إلى الغد؟
قالت: لا!
فقلت: بماذا ستجيبين خالقك لو غادرت الدنيا على غير الإسلام، فقال لك: لمَ رفضتِ الإيمان بمحمد آخر الرسل؟! فأسلمت بفضل الله تعالى.

[bookmark: _Toc201344309]المنطلق في مخاطبة سائر المدعوين التذكير بعظمة الله تبارك وتعالى:
إن من أعظم ما يجب أن يعتني به الداعية إلى الإسلام هو الاستدلال بكمال صفات الله تعالى وجلاله، ليظهر للمخالفين بطلان معتقداتهم التي تنسب إلى الله ما لا يليق بجلاله، وليبين تنزه الحق سبحانه عن كل نقص أو عيب، ويبين لهم -إن كانوا من أهل الكتاب- أن كل نص قد يبدو ظاهره مخالفًا لهذا الكمال فهو إما غير ثابت في صحته، أو أن الفهم الذي وقع عليه لم يكن صائبًا.
قال أحد السلف: "لو تفكر الناس في عظمة الله ما عصوه".
إن إدراك عظمة الله يجعل الإنسان يتواضع للحق، ويترك العناد والجدال، ويستمع إلى الداعية طلبًا للرشاد والهداية، أما المجادل المتكبر فلا تزيده الحجج إلا نفورًا ومضيًا في الباطل.


هذه بعض النماذج التي تبين طريقة الأنبياء في دعوة أقوامهم:
1ـــ نوح 
نوح  أول رسول بعثه الله إلى البشر، ذكر الله لنا تذكيره لقومه بعظمة الله، وبيّن لهم مظاهر قدرة الله في خلقهم، وخلق السماوات والأرض وما فيها، وعدّد آلاء الله ونعمه عليهم، وقد ذكر الله تعالى عن نوح أنه قال لقومه:
﴿مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا * وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا * أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا * وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا * وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الأَرْضِ نَبَاتًا * ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا * وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ بِسَاطًا * لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا﴾ [نوح:13-20].
وقد استخدم نوح  في دعوته الأساليب التالية:
 1. التذكير بعظمة الله وتنزيهه:
فبدأ  بتوجيه استفهام استنكاري لقومه يحثهم على تعظيم الله وإجلاله، فقال:
﴿مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ [نوح:13]، داعيًا إياهم إلى إدراك عظمة الله والخضوع له.
 2. التذكير بنعمة الخلق:
فذكّرهم  بأن الله هو الذي خلقهم في أطوار مختلفة، بدءًا من النطفة إلى الإنسان الكامل، بقوله: ﴿وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا﴾ [نوح:14].
 3. إظهار آيات الله الكونية:
أبرز لهم  دلائل قدرة الله في خلق السماوات السبع طباقا، والقمر كمصدر للنور، والشمس كسراج مضيء، بقوله:
﴿أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا * وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا﴾ [نوح:15-16].
 4. التذكير بنعمة الأرض والرزق:
بيّن لهم  كيف أن الله أنبتهم من الأرض، وأعادهم إليها بعد الموت، ومهدها لهم للسير فيها بسهولة.
 5. الدعوة إلى التفكر والشكر:
حثهم  على التفكر في النعم الإلهية التي تحيط بهم، مما يدفعهم إلى الإيمان بالله وشكره على نعمه.
وقد اعتمد في دعوته  على التذكير بالعقل والتفكر من خلال ذكر دلائل خلق الله وآياته الكونية، وجمع بين الترغيب بإظهار النعم، والتنبيه على أهمية تعظيم الله وشكره. وهنا نجد أنه بيَّن وأظهر لقومه كمال الله وقدرته، وعنايته بخلقه، مع دعوته لهم إلى التفكر في هذه الآيات، والرجوع إلى الله بالتوبة، وعبادته وحده لا شريك له.
تطبيق عملي لداعية يدعو أهل الهند إلى الإسلام بأسلوب نوح :
أيها الشعب الهندي: تأملوا في النِّعَم العظيمة التي وهبكم الله إياها، إن الله هو الخالق الذي أوجدكم من العدم، وأمدّكم بالخيرات، انظروا إلى الأرض الخصبة التي تعيشون عليها، والأنهار العظيمة التي تسقي الزرع، وتمنحكم الحياة، والجبال التي تضفي جمالًا وحماية، والمناخ المتنوع الذي يجعل أرضكم من أغنى بقاع العالم.
انظروا إلى السماء فوقكم مرفوعة بلا أعمدة، وإلى الشمس التي تضيء حياتكم، وإلى القمر الذي ينير لكم الليل، إن الله هو الخالق المدبر لهذه الأكوان، فالواجب أن يعبد وحده لا شريك له، قال الله تعالى:
﴿أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا * وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا﴾ [نوح:15-16].
الله هو الذي جعل لكم الأرض ممهدة لتسكنوا عليها، وتزرعوا، وتبنوا، وجعل فيها كل وسائل الحياة، قال الله تعالى:
﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الأَرْضِ نَبَاتًا * ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا * وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ بِسَاطًا * لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا﴾ [نوح:17-20].
إذًا الله هو المستحق وحده للعبادة؛ وهذه النِّعَم التي تتمتعون بها لم تصنعها أصنامكم، ولم تمنحها الآلهة التي تعبدونها من دون الله.
 ﴿مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا * وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا﴾ [نوح:13-14] الله وحده هو الذي خلقكم في مراحل مختلفة، وميزكم بالعقل والقدرة على التفكير.
أيها الشعب الهندي: إن الله هو الذي خلقكم، ورزقكم، ووهبكم هذه النِّعَم، وهو الذي يستحق أن تُفردوه بالعبادة، اتركوا عبادة الأصنام والأوهام، وتوجهوا إلى الله الواحد الذي لا شريك له. اشكروه على نعمه، وعبِّدوا أنفسكم له، فإن الله غني عن عبادتكم، ولكنكم الفقراء إلى رحمته ومغفرته.
 لماذا تعبدون ما لا يملك لكم شيئًا؟ الأصنام التي تنحتونها بأيديكم، والآلهة التي تعبدونها لا تخلق، ولا ترزق، ولا تسمع، ولا تبصر، ولا تملك لنفسها ولا لغيرها نفعًا ولا ضرًا، فكيف تُعبد من دون خالقها وخالقكم؟
﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُم﴾ [الأعراف:194].

وأما إن كان الشخص الذي تخاطبه فردا؛ وكانت الرسالة موجهة لشخص بعينه فتقول:
تأمل في نفسك، وفي النِّعَم التي تحيط بك، وستدرك أن هناك خالقًا عظيمًا أنعم عليك بكل ما لديك، انظر إلى جسدك، كيف خُلقت من نطفة صغيرة، ثم أصبحت إنسانًا قويًا قادرًا على التفكير والعمل، من الذي خلقك بهذه الدقة والإبداع والجمال؟
تأمل في الأرض التي تعيش عليها، كيف جُعلت ممهدة صالحة للسير والبناء؟ من الذي جعلها مستقرة، وأنبت فيها الزرع لتأكل، وأودع فيها الماء لتشرب؟ تأمل في الشمس التي تشرق كل يوم لتمنحك الضوء والدفء، والقمر الذي ينير لك في الليل، والهواء الذي تتنفسه دون جهد أو مقابل.
كل هذه النِّعَم لم تصنعها الأصنام التي تعبدها؛ فإنها لا تسمع دعاءك، ولا ترى حالك، ولا تملك لنفسها نفعًا أو ضرًا، فكيف تملك لك الضر والنفع؟ الأصنام جمادات صنعها البشر، فكيف تُعبد من دون خالقها وخالقك؟
إن الواجب عليك أن تعبد من أنعم عليك بكل هذه النِّعَم، وهو الله الواحد الأحد، الذي لا شريك له، الله هو الذي خلقك، وخلق الأرض والسماء، وهو الذي يرزقك، ويدبر أمرك، وإن هذا الشرك الذي تفعله سبب لزوال هذه النعم، وسبب للعذاب الأبدي في الآخرة.
أدعوك أن تترك عبادة الأصنام، وتوجه قلبك إلى الله وحده، فهو الذي يسمع دعاءك ويجيبك، أدعوك أن تدخل في دين الإسلام، الدين الذي يدعو إلى عبادة الله وحده بلا شريك، وإلى الإيمان برسل الله، الذين جاؤوا لإرشاد الناس إلى الحق.
الإسلام دين الرحمة والتوحيد، يحررك من عبادة ما لا ينفعك، ويوصلك إلى عبادة خالقك الذي يحبك، ويريد لك الخير في الدنيا والآخرة.
 لذا أدعوك أن تدخل في الإسلام، وتشكر الله على نِعَمه، وستجد راحة في قلبك، وسعادة في حياتك، وتكون من الفائزين في الدنيا والآخرة.
هذا الأسلوب اشتمل على أهم النقاط المركزية التي ينبغي أن توجد في الخطاب الدعوي، وهي كالآتي:
 1. التوحيد: الدعوة إلى عبادة الله وحده، وترك عبادة الأصنام؛ لأنها لا تملك نفعًا ولا ضرًا، مع إثبات استحقاق الله وحده للعبادة.
 2. الربوبية: التذكير بنِعَم الله وآياته الكونية مثل الخلق، الرزق، وتيسير الأرض؛ لتأكيد أن الله هو الخالق والمدبر.
 3. التحذير من الكفر: التحذير من عواقب الكفر والجحود، وبيان أن المعاصي تؤدي إلى زوال النِّعَم، وحلول العقوبة.
 4. الدعوة إلى الإسلام: حث المدعو على الدخول في الإسلام، الدين الحق الذي يدعو إلى التوحيد، والخضوع لله.
 5. الجمع بين الترغيب بذكر النِّعَم، والترهيب من العقوبة، مع استخدام الحجج العقلية، والموعظة الحسنة كما فعل الأنبياء.
2. هود 
هود  دعا قومه -قوم عاد- إلى عبادة الله وحده، وترك ما كانوا عليه من الغرور، والقوة الزائفة، وذكرهم بأن الله هو الذي منحهم القوة والخيرات، قال تعالى:
﴿وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلا تَتَّقُون﴾ [الأعراف:65].
وكان مما قال لقومه: ﴿أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون﴾ [الأعراف:69].
وفي هذه الآية الكريمة يذكّر هود  قومه بعظمة الله تعالى، وبنعمه العظيمة عليهم، وذلك بأسلوب يخاطب عقولهم وقلوبهم معًا. 
أسلوب هود  في تذكير قومه بعظمة الله تعالى ونعمه على قومه:
 1. إرسال رسولهم من بينهم: بدأ هود  بتوجيه سؤال استنكاري لقومه: هل تعجبون أن الله أرسل إليكم رجلًا منكم لينذركم؟ وهذا لتوضيح أن إرسال الرسل من البشر أمر طبيعي، وحكمة إلهية؛ ليكونوا قريبين من قومهم في الفهم والتواصل.
 2. نعمة الخلافة بعد قوم نوح: ذكّرهم  بأن الله أنعم عليهم بجعلهم خلفاء في الأرض بعد قوم نوح الذين أهلكوا بسبب كفرهم، وهذه الخلافة تذكير بقدرة الله على الإهلاك والتمكين، وهي دعوة لشكر الله على هذه الفرصة.
 3. زيادة في الخلق والقوة: أشار هود  إلى نعمة خاصة بهم، وهي أن الله زادهم بسطة في الخلق، أي قوة في الأجسام، وعظمة في البنية، مما يجعلهم أقوى من غيرهم، وهذه نعمة تستوجب الشكر لا الكفر.
 4. الدعوة إلى التفكر في نِعَم الله: ختم كلامه  بالدعوة إلى ذكر آلاء الله، أي نِعَمه التي لا تُعد ولا تُحصى، والتفكر فيها؛ لأن ذلك هو السبيل لتحقيق الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة.
نتعلم من أسلوب هود  أهمية تذكير الناس بعظمة الله ونِعَمه -كأسلوب في الدعوة إلى الله- مع ربط هذا التذكير بمصير الأمم السابقة، ودعوتهم للتفكر والشكر.
تطبيق عملي: 
عندما يخاطب الداعية شعبًا معينًا؛ فإن عليه أن يبدأ أولًا بتذكيرهم بالنِّعَم التي أنعم الله بها عليهم؛ مما يجعل دعوتهم إلى شكر الله وعبادته أقرب إلى قلوبهم.
 على سبيل المثال، إذا كان الداعية يخاطب الشعب الأمريكي، فيمكن أن يقول:
 "أيها الشعب الأمريكي، تأملوا في النِّعَم العظيمة التي وهبكم الله إياها، لقد منحكم أرضًا واسعة مليئة بالخيرات، وأنهارًا وجبالًا، ومناخًا متنوعًا يناسب الجميع، أليس هو الذي جعل أرضكم من أكثر الأراضي ازدهارًا وخيرات؟ وأمدّكم بالموارد الطبيعية، والفرص التي جعلتكم في مقدمة شعوب العالم؟
 اذكروا فضل الله عليكم، واشكروه على ما رزقكم، واعبدوه وحده الذي خلقكم، ومنحكم كل هذه النِّعَم، إن الله لا يريد منكم إلا أن تعبدوه وتشكروه، فهو غني عن طاعتكم، ولكنكم في حاجة إلى رحمته وفضله.
﴿فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون﴾ [الأعراف:69]. إنّ شكر النعمة يكون بعبادة المنعم وحده، واتباع أوامره، والإحسان إلى الناس، فلا تجعلوا هذه النِّعَم سببًا في الغرور أو البُعد عن الله، بل استعملوها في الخير، وتذكروا أن دوام النعمة مرهون بشكر المنعِم.

ومما ذكر الله لنا أن هودا قال لقومه: ﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم * فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظ﴾ [هود:56-57].
فهود  بيَّن لهم عظمة الله تعالى وصفاته الكاملة، فأوضح أن الله هو الرازق والمدبِّر لكل شيء، وأنه متصف بالكمال المطلق، وغني عن خلقه، فلا تنفعه طاعتهم، ولا تضره معصيتهم، وأكّد لهم أن الله هو الحافظ لكل شيء؛ ليبين لهم خطأ عبادة غيره من الأوثان والأصنام. 
كما ذكر لنا سبحانه في سورة الشعراء أن هودا  قال لقومه: ﴿وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُون * أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِين * وَجَنَّاتٍ وَعُيُون * إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيم﴾ [الشعراء:132-135].
 فأوضح لهم هود  عظمة الله تعالى، ونِعَمه العظيمة عليهم، مذكّرًا إياهم بآيات قدرته التي يرونها في حياتهم، وداعيًا إياهم إلى شكر الله، وعبادته وحده لا شريك له، مظهرًا لهم خوفه وشفقته عليهم إن هم عصوه ورفضوا الإيمان أن يحل عليهم عذاب أليم بسبب كفرهم وشركهم وجحودهم نعم الله عليهم. 
تطبيق عملي:
رسالة إلى شخص مغرور بالنعم والترف:
أيها الإنسان: تأمل في نفسك وفيما حولك، وستجد نِعَمًا عظيمة تغمرك من كل جانب، لقد منحك الله الصحة، والرزق الوفير، والفرص العظيمة للعيش في رخاء وراحة. انظر إلى ما تملك من مال وبنين وخيرات، وإلى الطبيعة التي تحيط بك من جنات وعيون، ومن موارد لا تُحصى، أليس الله هو الذي أمدّك بكل هذه النعم؟
[bookmark: _Hlk201011380]أيها الإنسان: إن هذه النِّعَم ليست دليلًا على رضا الله عنك إذا لم تشكره وتعبده؛ بل هي اختبار من الله لك، فهل فكرت يومًا في شكر المنعِم الذي منحك كل هذا؟ هل أدركت أن الله هو الذي رزقك وخلقك؟ إن هذه النِّعَم لا تدوم إلا بشكر الله، وإن الكفر بها يؤدي إلى زوالها.
لكني أراك تتوجه بالشكر إلى نفسك أو إلى أسباب دنيوية، بينما الواجب أن يكون الشكر للخالق العظيم، الله، الذي خلقك، وخلق كل ما تملك، وهو الغني عن عبادتك، وأنت المحتاج إليه، فإن حياتك كلها بيده، وهو القادر على أن يسلب منك هذه النعم في لحظة إن أصررت على الجحود.
 أيها الإنسان: إنني أخاف عليك عذاب يوم عظيم إن بقيت على إنكار حق الله عليك، وعبدت غيره، أو أعرضت عنه، وإن الله قد أهلك أقوامًا قبلك حين كفروا بأنعمه واستكبروا.
 ادخل في الإسلام دين التوحيد، واشكر الله على ما رزقك، فهو دين يحررك من عبادة الدنيا والأوهام، ويجعلك تعبد الله الواحد الأحد الذي لا شريك له، وإن الله يغفر الذنوب جميعًا لمن تاب وآمن به.
 لا تجعل الغرور بالنِّعَم يبعدك عن خالقك، ولا تغتر بالدنيا فهي زائلة، وحق الله عليك أعظم من كل شيء. أرجو أن تتأمل كلماتي بصدق، وأسأل الله أن يهديك إلى الحق، وينير قلبك بالإيمان. 
3. صالح :
صالح  ذكّر قومه ثمود بعظمة الله في خلقهم وابتدائهم من الأرض، وأمرهم بالاستغفار والتوبة، قال تعالى:
﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ﴾ [هود:61].
وهنا نجد أن خطابه مع قومه اشتمل على الآتي:
1. الدعوة إلى التوحيد:
 • بدأ صالح  خطابه بدعوة قومه إلى عبادة الله وحده، فقال:
﴿يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُه﴾ [الأعراف:59]، مؤكدًا على أن الله هو الإله الحق، ولا شريك له في الألوهية.
2. التذكير بعظمة الله في الخلق:
 • ذكّر صالح قومه بعظمة الله في أصل خلقتهم وابتدائهم من الأرض، فقال:
﴿هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الأَرْض﴾ [هود:61]، أي أن الله خلق أباهم آدم من تراب الأرض، وخلقهم بعد ذلك على مراحل.
 • هذا التذكير يهدف إلى توجيه عقولهم للتفكر في أصلهم، وأن الخالق هو المستحق للعبادة وحده.
3. التذكير بفضل الله في الاستخلاف في الأرض:
 • بيّن لهم أن الله لم يكتفِ بخلقهم، بل استخلفهم في الأرض ليعمروها، فقال:
﴿وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ [هود:61]، أي: جعلهم مستعمرين في الأرض، مكلفين بعمارتها، واستغلال خيراتها.
 • ذكر الاستخلاف يشير إلى عظيم فضل الله عليهم، ويحثهم على شكره بدلًا من الكفر به.
4. فتح باب التوبة والاستغفار:
 • دعا صالح قومه إلى الاستغفار والتوبة، فقال:
﴿فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْه﴾ [هود:61]، حيث قدم الاستغفار على التوبة؛ لأن الاستغفار يمحو الذنوب السابقة، والتوبة تكون عزمًا على عدم العودة إلى الذنب.
5. تقريب الله إلى قلوبهم:
 • حبّب الله إلى قومه ببيان قربه منهم، وإجابته لدعائهم، فقال:
﴿إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيب﴾ [هود:61].
 • قريب: يُشعرهم بقرب الله من عباده، فهو مطّلع على أحوالهم، يسمع دعاءهم، ويعلم حاجاتهم.
 • مجيب: يُطمئنهم أن الله لا يرد من دعاه بصدق، بل يقبل توبته ويجيب دعاءه.
يستفيد الداعية من ذلك أهمية التركيز على المحاور الآتية في خطابه الدعوي:
 • التركيز على بيان عظمة الله، ونِعَمه في الخلق والرزق.
 • استخدام أسلوب الترغيب بفتح أبواب التوبة والرحمة، مع التحذير من عاقبة الكفر.
 • تقريب الناس إلى الله بإظهار قربه ورحمته، واستجابته للدعاء.
 • التأكيد على أن التوبة والاستغفار هما مفتاح القبول عند الله، مهما كانت الذنوب.

نموذج عملي لخطاب دعوي لشخص مسرف على نفسه بالمعاصي:
1. تذكير بأصل خلقه وضعفه:
أيها الصديق، تأمل في أصلك، كيف كنت نطفة من ماء مهين، ثم صرت إنسانًا مكتمل الخلق؟ من الذي أوجدك وأعطاك الصحة والقوة والجمال والعقل؟ أليس هو الله؟
 فلا تستخدم ما أعطاك الله من نعمة الصحة والقوة والجمال في معصيته؛ بل في شكره وعبادته.
2. تذكير بنعم الله عليه:
تأمل في النِّعَم التي تغمرك: الصحة، المال، العقل، وكل ما تملكه، هل هذه النِّعَم تستحق أن تعصي الله بها، وهو الذي منحك إياها؟ 
تذكر أيضًا أن هذه النِّعَم قد تُسلب منك إذا بقيت على معصية الله، وأنها قد تكون استدراجا. 
3. دعوته إلى التوبة والعمل الصالح:
اعلم أن باب التوبة مفتوح، وأن الله يفرح بتوبة عبده. فابدأ بخطوة واحدة، واترك المعصية، وستجد أن الله يغير حياتك للأفضل، ويمنحك سعادة لم تعرفها من قبل. 
عد إلى الله، وذق حلاوة الإيمان، وستجد أن الله يغفر ذنوبك، ويعطيك فوق ما تتمنى.
4. إبراهيم 
إبراهيم  تميز بدعوته التي قامت على التوحيد الخالص، والتذكير بعظمة الله تبارك وتعالى، وبيان بطلان عبادة الأصنام، فقد أخبرنا الله أن إبراهيم قال لأبيه وقومه:
﴿هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُون * أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّون * قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُون * قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُون * أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الأَقْدَمُون * فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِين * الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِين * وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِين * وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِين * وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِين﴾ [الشعراء:72-81].
هذه الآيات رسمت منهجًا واضحًا في دعوة عُبّاد الأصنام، واشتملت على المحاور التالية: 
 1. إظهار عظمة الله:
فإبراهيم  عرّف قومه بصفات الله الكاملة، فهو الخالق، الهادي، الرازق، الشافي، المحيي والمميت.
 2. تفنيد عبادة الأصنام:
بيّن  بطلان عبادة الأصنام من خلال المقارنة بين قدرة الله الكاملة وعجز الأصنام، مؤكدًا أن المستحق للعبادة هو الله وحده.
 3. استخدام الحجة العقلية:
اعتمد إبراهيم  على أسلوب منطقي، حيث دعا قومه للتفكر في ضعف ما يعبدونه، مما يجعل الحقيقة واضحة لعقولهم.
ينبغي أن يتضمن الخطاب الدعوي الموجه للوثنيين وعباد الأصنام العناصر التالية: 
• التركيز على التوحيد وصفات الله الكاملة.
 • الرد على الشرك ببيان عجز المعبودات الباطلة.
 • استخدام الحجة العقلية والمنطقية؛ لجذب المدعوين إلى الحق.

تطبيق عملي لخطاب دعوي لطبيب هندوسي، مستلهَما من أسلوب إبراهيم :
أيها الصديق، أنت إنسان عاقل ومتعلم، تتعامل مع أعقد أجهزة الجسم البشري، وتُدرك دقة خلقه، وعظمة تكوينه، لكن لدي سؤال بسيط لك: كيف تُذل نفسك، وتعبد صنمًا أقل منك؟ صنمًا صنعته الأيدي، لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا!!
تأمل في هذا الصنم الذي تعبده، لو سقط على الأرض هل يستطيع أن يرفع نفسه؟ إذا كُسر هل يمكنه إصلاح ذاته؟ كيف تطلب منه الشفاء، وأنت تعلم يقينًا أنه لا يسمعك، ولا يستطيع أن يفعل لنفسه شيئاً، فضلاً عن أن ينفعك؟
انظر إلى عظمة جسم الإنسان وإتقانه؛ من الذي خلق عقلك؟ قلبك؟ وأعضاءك، لتعمل بهذا التناغم المذهل؟ هل يُعقل أن هذه الأصنام العاجزة هي التي فعلت ذلك؟ بالطبع لا، فهي لا تملك القدرة على شيء.
إن العقل والمنطق يدعوانك للتأمل في عظمة الخالق الحق، الله  الذي خلقك ورزقك، والذي بيده حياتك وموتك، والذي إذا مرضت فهو وحده القادر على شفائك.
لهذا؛ أدعوك أن تترك عبادة هذه الأوثان التي لا تملك شيئًا، وأن تؤمن بالله الواحد الأحد، الذي خلقك وأحسن خلقك، فهو الذي يستحق أن تعبده وتلجأ إليه، اترك ما أنت فيه، وابدأ حياة جديدة مبنية على الإيمان بالخالق الحق، الذي يدعوك إلى رحمته، ويجيب دعاءك.
5.موسى :
موسى  واجه فرعون الذي أنكر وجود الله، بتذكير قومه بعظمة الله وصفاته وأفعاله، مؤكدًا على ربوبيته وتدبيره للكون سبحانه، قال الله تعالى:
﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِين * قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إنْ كُنتُمْ مُوقِنِين * قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلا تَسْتَمِعُون * قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الأَوَّلِين * قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُون * قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُون﴾ [الشعراء:23-28].
أسلوب موسى في الدعوة:
 1. إبراز عظمة الله وصفاته:
موسى  بدأ بتعريف قومه بالله، وأنه خالق السماوات والأرض وما بينهما، ودعاهم إلى الإيمان به تعالى من خلال تأمل هذا الكون المليء بالدلائل، وأكد أن الله هو رب الجميع، بما في ذلك آباؤهم وأجدادهم.
 2. الثبات أمام التهكم والتحديات:
عندما تهكم فرعون بموسى وقال لمن حوله: ﴿أَلا تَسْتَمِعُون﴾ [الشعراء:25]، واتهمه بالجنون، لم يلجأ موسى للرد على الإهانة؛ بل واصل حجته بقوله: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُون﴾ [الشعراء:28]، معتمدًا على إقامة الدليل العقلي والمنطقي لإثبات ربوبية الله.
 3. التركيز على الحجة العقلية:
موسى  لم يلتفت إلى تهديد فرعون بالسجن، ولا إلى اتهاماته الباطلة، بل استمر في عرض الأدلة العقلية على عظمة الله وربوبيته، ويظهر من هذا الأسلوب أن على الداعية أن يركز على بيان الحق بوضوح وهدوء، دون أن ينجر إلى التأثر بالتهكمات الشخصية.
 
دروس ونقاط إرشادية يستفيد منها الدعاة:
 • الثبات أمام السخرية والتهديد: على الداعية أن يستمر في الدعوة بهدوء واتزان، دون أن يتأثر بالسخرية، أو الاعتراضات السطحية.
 • التركيز على بيان عظمة الله: ينبغي أن يشغل الداعية وقته بترسيخ مفهوم عظمة الله في قلوب الناس؛ لأن التفكر في عظمة الله يولد الطاعة والخضوع، ويجعل الطرف المحاور أبعد عن العناد والغرور، ويقذف في النفس نفي النقص عن الرب تبارك وتعالى.
• الاعتماد على الحجج العقلية: بتقديم الأدلة الواضحة المقنعة، التي تحرك العقول والقلوب نحو الإيمان.
كذلك نلاحظ في الآيات من سورة طه تجنب موسى  الحكم على أجداد القوم بالهلاك عندما سأله فرعون: ﴿فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الأُولَى﴾ [طه:51]، فقد كان السؤال يحمل في طيّاته محاولة لاستدراج موسى إلى قضية قد تثير حساسية عند القوم، وهي مصير آبائهم وأجدادهم الذين ماتوا على الكفر، ولو أجاب موسى عليهم بأنهم في النار، لربما أثار ذلك العصبية في نفوس المخاطبين، وهذا سيجعلهم يتمسكون بموروثاتهم العقائدية أكثر.
لكن موسى  بحكمته لم يحكم عليهم بالهلاك؛ بل قال: ﴿عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لا يَضِلُّ رَبِّي وَلا يَنسَى﴾ [طه:52]. وهذا الرد يحمل دلالات مهمة:
 1. تحويل القضية إلى علم الله المحيط: لم يقدّم موسى  حكماً شخصياً على مصير السابقين، بل أوكل الأمر إلى الله، فهو سبحانه العليم بكل شيء، ولا يضل ولا ينسى، مما يؤكد أن الحكم النهائي هو لله وحده.
 2. تجنب إثارة العصبية للأجداد: لو قال موسى  بصراحة إن أجدادهم في النار، لربما شعر القوم بالإهانة أو الغضب، وأخذتهم العزة بالإثم، مما يدفعهم للتمسك أكثر بمعتقداتهم الخاطئة، لكن تجنّب هذا الحكم جعلهم أكثر قابلية للاستماع إلى بقية دعوته.
 3. التركيز على جوهر الرسالة: بدلاً من الاستغراق في مصير السابقين، انتقل موسى  مباشرة إلى بيان آيات الله في الكون فقال: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا﴾ [طه:53]، مما يساعد على توجيه عقول المخاطبين إلى التفكر في دلائل التوحيد بدلاً من الانشغال بالماضي.
يُظهر هذا الأسلوب أن الداعية الناجح هو من يدرك ما قد يؤدي إلى نفور المخاطبين فيتفاداه، وما قد يكون عائقًا أمام قبولهم للحق فيبتعد عنه، ويحرص على إبراز الحجج الواضحة التي تلامس الفطرة والعقل.
مثال تطبيقي لإسلام الأخت الكندية بريتيني:
بفضل الله تعالى، أسلمت الأخت الكندية "بريتيني" بعد حوار استمر أكثر من نصف ساعة، وكانت لحظة نطقها للشهادتين مؤثرة جدًا، حيث غمرتها مشاعر الفرح، وسالت دموعها بشكل تلقائي. 
كانت الأخت "بريتيني" تدين في السابق بالديانة الكاثوليكية، لكنها لم تكن مقتنعة بالتناقضات التي تراها في معتقدات النصارى، مما دفعها للبحث عن الحقيقة. 
بدأت رحلتها في استكشاف الأديان المختلفة، وفي النهاية حصلت على نسخة من القرآن الكريم من مركز إسلامي في كندا. 
تقول بريتيني إنها وجدت في الإسلام العقل والمنطق الذي كانت تبحث عنه.
بدأت أشرح لها العقيدة الإسلامية، وتحدثت عن الله ، وأنه الخالق الوحيد المستحق للعبادة، وأوضحت لها أن رسالة الإسلام هي رسالة جميع الأنبياء، من آدم إلى محمد . 
فالذي أرسل موسى وعيسى عليهما السلام هو نفسه الذي أرسل محمدًا ، وهو الله ، وأكدت لها أن الإيمان شرط للنجاة في الآخرة، فلن يدخل الجنة إلا من آمن بجميع الرسل، وكما أن المؤمنين بموسى وعيسى كانوا على حق في زمانهم، كذلك يجب على كل من سمع بدعوة محمد  أن يؤمن به.
سألتني الأخت بريتيني سؤالًا مهمًا: "هل يعني ذلك أن النصارى لن يدخلوا الجنة؟" فقلت لها: "من لم تصله رسالة الإسلام فهذا أمره إلى الله، وقد يختبره الله يوم القيامة، أما من بلغه الحق، وسمع بالدعوة، فلا عذر له في ترك الحق، واتباع الباطل. على الإنسان أن يتبع الدين الذي يتوافق مع العقل والفطرة -ودين الإسلام هو دين العقل والفطرة- وليس له من عذر إن تمسك بدينه الباطل لمجرد أن آباءه وأجداده كانوا عليه".
ثم ضربت لها مثالًا وقلت: "كما أن الملحد قد يقول إنه لا يؤمن بوجود خالق؛ لأن أبويه علماه ذلك؛ إلا أن الله قد وهبه عقلًا ليبحث ويتفكر ويتدبر؛ كذلك النصراني أو اليهودي الذي يقول إن أهله علموه رفض نبوة محمد ، يجب عليه أن يبحث ويتأمل ويتفكر، فالله ميزنا بالعقل لنصل إلى الحقيقة".
حين شرحت لها بعض التناقضات في معتقدات النصارى، مثل فكرة أن الله يعذب ابنه الوحيد لأجل ذنب ارتكبه آدم، كانت مستغربة جدًا، قلت لها: "كيف يكون هذا عدلًا؟! إذا كنت قاضيًا، وأمرت بقتل ابني لأجل جرائم ارتكبها شخص آخر؛ ألا يكون ذلك ظلمًا؟ الله سبحانه منزه عن الظلم، وما نُسب إليه من هذه الأفكار والعقائد إنما هي تحريفات أدخلها الناس على دين عيسى ".
وفي نهاية الحديث، أكدت لها أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي لم يحرف، وأن القرآن الكريم محفوظ من الله، لم يتغير منه شيء منذ نزوله، وقلت لها: "حتى لو أحرقت كل نسخ القرآن في العالم، لبقي محفوظًا في صدور المسلمين، لأننا نحفظه جيلاً بعد جيل".
بفضل الله اقتنعت الأخت بريتيني بكل ما شرحته لها، وخصوصًا بفكرة أن عيسى  رسول وليس إلهًا، سألتها: "كيف يمكن أن يكون عيسى إلهًا وهو كان يصلي؟ أيركع الإله ويصلي لنفسه؟" فأجابتني قائلة: "لقد بينت لي الحق في التساؤلات التي كانت تراودني".
ثم نطقت الشهادتين، وغمرها البكاء، وكانت لحظات مؤثرة اختلطت فيها مشاعر السرور والفرح، واستمرت في البكاء كثيرا وهي تقول: لم يسبق لي أن وجدت هذه المشاعر في حياتي من قبل.
ثم قالت لي: "أشعر بشيء عظيم بداخلي!"، فأجبتها: "إنك قد وُلدتِ ولادة جديدة، كما أن الطفل يبكي حين يخرج من بطن أمه إلى الدنيا؛ فكذلك الروح تبكي فرحًا حين تتعرف على الحق" هذه الدموع ـــ بإذن الله ـــ هي دموع الفرح.
بشرتها أن المسلم الجديد يبدأ صفحة جديدة، وتغفر له جميع ذنوبه السابقة، وتبدل إلى حسنات، وأخبرتها أن الله اختارها من بين ملايين البشر، وأنعم عليها بالإسلام، فعليها أن تشكر خالقها على ذلك، وتجتهد في تعلم الإسلام أكثر وأكثر؛ لتكون داعية في بلدها، وتبلغ رسالة الإسلام لقومها إن شاء الله، فقالت: سأفعل ذلك. وفي اليوم التالي بشرتني الأخت التي تكفلت بتعليم بريتيني أنها حريصة على التعلم.
يلاحظ هنا أن الداعية أجاب على سؤالها عن مصير النصارى بجواب حكيم فيه مراعاة للحكم الشرعي، وإيصال ذلك الحكم بأسلوب غير منفر، أثمر هذا الأسلوب دخول الأخت في الإسلام، ونطقها للشهادتين.







المنطلق في الدعوة التذكير بعظمة الله تبارك وتعالى:
يقوم الإسلام على تذكير الناس بعظمة الله تبارك وتعالى، وتنزيهه عن كل ما لا يليق بجلاله، ولذلك؛ عندما يذكر القرآن أفعال المشركين وانحرافاتهم، يردّ ذلك ببيان قداسة الله وتنزيهه عن الشرك والنقص، تأكيدًا على كماله المطلق.
ويأتي التنزيه في القرآن تعقيبًا على وصف المشركين الباطل لله؛ ليؤكد كماله، ويذكّر المؤمنين بعظمته، ويثبت أن الله منزّه عن كل نقص وشبيه، فهو وحده الإله الحق، المستحق للعبادة.
أمثلة على ذلك:
 1. قوله تعالى:
﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ شَيْئًا وَلا يَسْتَطِيعُونَ * فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل:73-74].
في هذه الآيات، يذم الله عبادة المشركين لأصنام لا تملك لهم شيئًا، ثم يختم الآية بتعظيمه، ونفي المثل عنه، مؤكدًا أنه وحده العليم الحكيم.
 2. قوله تعالى:
﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سبحانه وتعالىَ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ [الأنعام:100].
هنا يذكر الله افتراءات المشركين حين نسبوا إليه شريكًا أو ولدًا، ثم يرد عليهم بتنزيهه عن ذلك بقوله: ﴿سبحانه وتعالى عَمَّا يَصِفُونَ﴾ أي: أنه منزّه عن كل هذه الأوصاف الظالمة الجاهلة.
3- نسبة الولد إلى الله
قال تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا * لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا * تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا * أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا * وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾ [مريم:88-92].
يوضح الله هنا شناعة قولهم بنسبة الولد إليه، ثم يعظّم نفسه ببيان استحالة ذلك عليه؛ لأنه سبحانه لا يحتاج إلى ولد، فهو الغني .
وقال: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ﴾ [البقرة:116].
 تبين الآية أن المشركين ادّعوا أن لله ولدًا، فجاء الرد بتنزيهه: (سُبْحَانَهُ) أي: هو منزّه عن ذلك؛ بل كل الخلق خاضعون له.
وكذلك قوله تعالى: ﴿قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُون﴾ [يونس:68].
قال ابن كثير: "يقول تعالى منكراً على من ادعى أن له ولدا: ﴿سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِي﴾ [يونس:68]، أي: تقدس عن ذلك، هو الغني عن كل ما سواه، وكل شيء فقير إليه، ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْض﴾ [البقرة:255]، أي: فكيف يكون له ولد مما خلق، وكل شيء مملوك له، عبد له؟ ﴿إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا﴾ [يونس:68]، أي: ليس عندكم دليل على ما تقولونه من الكذب والبهتان، ﴿أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُون﴾ [الأعراف:28]، إنكار ووعيد أكيد، وتهديد شديد" ([footnoteRef:52]). [52: () تفسير ابن كثير (4/246). ] 

هذه الآية الكريمة ترد بوضوح على من نسبوا إلى الله الولد، مبينة تناقض هذا الزعم مع كمال الله، وغناه المطلق، إذ إن اتخاذ الولد في المفهوم البشري يكون لحاجة، إما لضعف أو خوف من الفناء، والله سبحانه هو الغني، الذي لا يحتاج إلى أحد.
ثم تأتي الحجة القاطعة: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْض﴾ [البقرة:255]، أي: أن كل شيء مملوك له، وخاضع لسلطانه، فكيف يحتاج إلى ولد، وهو الخالق المدبر لكل شيء؟!
وكذلك الآيات في سورة مريم؛ فقد جاء القرآن الكريم بأسلوب بليغ ومهيب؛ ليبين فظاعة هذا الادعاء، كما في قوله تعالى:
﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا * لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا * تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا * أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا * وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾ [مريم:88-92].
فبدأت الآيات بذكر قولهم: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا﴾ [مريم:88]، وهنا يُعرض القول لا لتمريره، بل لتقبيحه وبيان شناعته، ثم يأتي الرد الإلهي مباشرة: ﴿لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا﴾ [مريم:89]، أي قولًا عظيمًا مروعًا لا يُتصور بشاعته.
ثم تصف الآيات التأثير الهائل لهذا الافتراء، فهو ليس مجرد خطأ عابر، بل قول تهتز له أركان الكون: 
 • ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْه﴾ أي: تكاد تنشق وتتصدع من شدّة هذا الادعاء.
 • ﴿وَتَنشَقُّ الأَرْض﴾ [مريم:90] الأرض أيضاً نفسها، كأنها لا تحتمل هذا الافتراء المهين.
 • ﴿وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا﴾ [مريم:90] الجبال الراسيات رمز الثبات، تكاد تنهار لفظاعة هذا القول.
لتختم الآيات بالحقيقة القاطعة: ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾ [مريم:92]، أي أن هذا الادعاء مستحيل عقلاً ومنطقاً؛ لأن الله غني عن كل شيء، وهو الواحد الأحد، فكيف يحتاج إلى ولد؟!
قال ابن كثير: "وقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا﴾ [مريم:92]، أي: لا يصلح له، ولا يليق به لجلاله وعظمته؛ لأنه لا كفء له من خلقه؛ لأن جميع الخلائق عبيد له"([footnoteRef:53]). [53: () تفسير ابن كثير (5/236). ] 

5. اتخاذ المشركين الأصنام آلهة
قال تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ  عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [يونس:18].
 ردّ الله على زعمهم بأن الأصنام تشفع لهم، ونزّه نفسه عن شركهم بقوله: ﴿  سبحانه وتعالى مَّا يُشْرِكُونَ﴾ [يونس:18].
 6. استهزاء المشركين بقدرة الله على البعث
قال تعالى: ﴿وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا * قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا * أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [الإسراء:49-51].
رد الله عليهم بأن القادر على الخلق أول مرة هو القادر على الإعادة، مؤكدًا كمال قدرته سبحانه.
7. إنكار الوحي انتقاص للحكيم سبحانه
قال الله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ﴾ [الأنعام:91].
يُبيّن الله في هذه الآية خطأ المشركين في إنكار الوحي، ويصف ذلك بعدم تقديرهم لله حق قدره؛ إذ كيف يَترك الناس بلا هداية، وهو الحكيم العليم؟ فجاء الرد بذكر إنزال التوراة على موسى، دحضًا لادعائهم، وإثباتًا لسنة الله في إرسال الرسل، كما أن ترك البشر دون وحي ينافي كمال الله ورحمته، فالهداية رحمة، والرسالة ضرورة لإقامة الحجة.
والقرآن الكريم مليء بمثل ذلك.






 تطبيق عملي لأسئلة منطقية في بيان بطلان عقيدة النصارى، ومناقضتها لما ينبغي من صفات الكمال لله تبارك وتعالى:
1. هل الله كامل وقوي؟
كيف يمكن للإله الكامل أن يتجسد في صورة إنسان ضعيف يُهان ويُصلب؟ هل تليق هذه الصفات بالله العظيم؟
 2. هل الله بحاجة إلى ابن؟
إذا كان الله كامل القدرة وهو الغني الحميد، فلماذا يحتاج إلى ابن؟ ألا يناقض هذا كماله واستغناءه؟ وكيف يكون له ابن وهو لا يمكن أن يكون له شريك لأن الولد لابد أن يكون من جنس والده وهذا يلزم منه تعدد الأرباب فلا يمكن أن يكون له ولد ولا صاحبة له سبحانه لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد .
 3. كيف يعاقب الله إنسانًا بريئًا؟
إذا كان الله عادلًا، فكيف يُعاقب المسيح الذي لم يرتكب ذنبًا بدلًا من المذنب الحقيقي؟ أليس هذا ظلمًا؟
الكتاب المقدس يقول: “النفس التي تخطئ هي تموت” (حزقيال 18:20)، فلماذا يتحمل المسيح خطيئة لم يرتكبها؟ أليس كل إنسان مسؤولًا عن أعماله؟
 4. لماذا استغاث المسيح؟
إذا كان المسيح هو الله، فلماذا صرخ على الصليب قائلًا: “إلهي إلهي، لماذا تركتني؟” (متى 27:46)، فكيف يستغيث الله بنفسه؟
 5. من كان يعبد المسيح؟
إذا كان المسيح هو الله، فلماذا كان يصلي ويعبد الله؟
“وفي تلك الأيام خرج إلى الجبل ليصلي، وكان يقضي الليل كله في الصلاة لله.” (لوقا 6:12)، فهل يعقل أن الرب يصلي لنفسه؟ ولماذا الرب الذي في السموات لا يصلي وحده المسيح الذي يصلي؟ ألا يدلك ذلك أن المسيح بشر مثلنا كان يصلي لربه؟
 6. هل يعلم المسيح كل شيء؟
إذا كان المسيح هو الله، فلماذا قال إنه لا يعلم وقت الساعة؟
في كتابكم المقدس: “وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد، ولا ملائكة السماء، ولا الابن، إلا الآب وحده.” (متى 24:36)، إن كان عيسى هو الرب فهل يعقل أن يجهل موعد الساعة؟ هل يخفى شيء على الله؟
 7. أين العدل في الصلب؟
إذا كان الصلب لفداء البشرية، فكيف يعاقب الله إنسانًا بريئًا مثل المسيح؟ أليس معاقبة البريء ظلمًا؟
الكتاب المقدس يقول: “لا يُقتل الآباء عن الأولاد، ولا الأولاد يُقتلون عن الآباء، بل كل إنسان يُقتل بخطيئته.” (تثنية 24:16)
 8. هل يمكن أن يلعن الله نفسه؟
الكتاب المقدس يقول: “ملعون كل من عُلّق على خشبة.” (غلاطية 3:13)، فإذا كان المسيح صُلِب، فهل يعني هذا أنه ملعون؟ وهل يجوز أن يكون الرب ملعوناً؟
 9. إذا كان المسيح هو الله، فمن أرسل الأنبياء قبله؟
الأنبياء مثل نوح، وإبراهيم، وموسى، كلهم دعوا لعبادة إله واحد، فمن هو هذا الإله قبل ولادة المسيح؟
 10. هل الله يتغير؟
الله لا يتغير، فكيف يصبح إنسانًا بعد أن كان إلهًا؟
الكتاب المقدس يقول: “أبو الأنوار، الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران.” (يعقوب 1:17)
 11. من حفظ الكتاب المقدس؟
إذا كان الكتاب المقدس كلام الله، فلماذا توجد منه نسخ متعددة، وترجمات متضاربة، وهناك أدلة كثيرة على تحريفه؟
يقول الكتاب: “كيف تقولون نحن حكماء وشريعة الرب معنا؟ أما ترون أن قلم الكتبة الكاذب قد حولها إلى الكذب.” (إرميا 8:8)
 12. ما الذي يميز المسيح عن باقي البشر؟
إذا كان يأكل، ويشرب، وينام، ويصلي، فكيف يكون إلهًا؟ أليس هذا دليلًا على بشريته؟
في الكتاب المقدس: “فأخذ وأكل قدامهم.” (لوقا 24:43)
والذي أكل الطعام يحتاج إلى قضاء حاجته، هل يعقل أن الرب متصف بهذا النقص؟

كيف استطاع محمد صلى الله عليه وسلم أن يصف مراحل تكوين الجنين بدقة قبل أكثر من 1400 عام دون أي أدوات علمية؟ من الذي أخبره بذلك؟
وإذا كنت تعترف بتحريف الكتاب المقدس، فلماذا ترفض القرآن الذي وعد الله بحفظه؟
قال تعالى:
“إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.” (سورة الحجر 9)
أليس الأفضل لك أن تؤمن بالكتاب المحفوظ وتتبع القرآن الكريم الذي جاءك بعقيدة واضحة توافق عقلك وفطرتك؟

كلام قيم لابن القيم يبين طريقة الاستدلال بالله تعالى على أفعاله : 
"إن اسمَه "الحميد" -سبحانه- يدل على أنه لا يأمر بالفحشاء والمنكر، واسمُه "الحكيم" يدل على أنه لا يخلق شيئًا عبثًا، واسمُه "الغني" يدل على أنه لم يتخذ صاحبةً ولا ولدًا، واسمُه "الملك" يدل على ما يستلزم حقيقةَ ملكه، من قدرته، وتدبيره، وعطائه، ومنعه، وثوابه، وعقابه، وبث رسله في أقطار مملكته، وإعلام عبيده برُسله، وعهوده إليهم، وأمرهم ونهيهم"([footnoteRef:54]). [54: () بتصرف يسير من كلام ابن القيم، والنص الكامل في مدارج السالكين (3/333) ط الكتاب العربي.] 

 
[bookmark: _Toc201344310]المنهج الشرعي في الاستدلال على الملاحدة:
إن من تأمل هذه الموجودات السفلية والعلوية، واختلاف أشكالها، وألوانها، وطباعها، ومنافعها، ووضعها في مواضع النفع بها؛ علم قدرة خالقها، وحكمته، وعلمه، وإتقانه، وعظيم سلطانه، كما قال بعض الأعراب، وقد سئل: بم عرفت ربك؟
فقال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟
وعن أبي حنيفة أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى، فقال لهم: دعوني، فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه، ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة -محملة- فيها أنواع من المتاجر، وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقها، وهي مع ذلك تذهب وتجيء، وتسير بنفسها، وتخترق الأمواج العظام حتى تتخلص منها، وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد، فقالوا: هذا شيء لا يقوله عاقل، فقال: ويحكم، هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي، وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة، ليس لها صانع؟ فبهت القوم، ورجعوا إلى الحق، وأسلموا على يديه([footnoteRef:55]). [55: () تفسير ابن كثير (1/106)، ويُنظر درء تعارض العقل والنقل (3/127). ] 

وعن الإمام مالك أن الرشيد سأله عن ذلك، فاستدل له باختلاف اللغات، والأصوات، والنغمات.
وعن الشافعي أنه سئل عن وجود الباري تعالى، فقال: هذا ورق التوت طعمه واحد، تأكله الدود -دود الحرير- فيخرج منه الإبريسم -الحرير-، ويأكله النحل فيخرج منه العسل، وتأكله الشاة والبقر والأنعام فتلقيه بعرا وروثا، وتأكله الظباء فيخرج منها المسك، وهو شيء واحد. 
وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه سئل عن ذلك فقال: هاهنا حصن حصين، أملس، ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء، وباطنه كالذهب الإبريز، فبينا هو كذلك إذ انصدع جداره، فخرج منه حيوان سميع بصير، ذو شكل حسن، وصوت مليح، يعني بذلك البيضة إذا خرج منها الدجاج([footnoteRef:56]).  [56: () تفسير ابن كثير (1/106). ] 

فهذا هو منهج الأئمة الكبار في بيان أهمية ضرب الأمثال، وتقريب الحق للخصم، بأسلوب ظاهر قوي واضح، بعيدا عن الخوض في الجدليات الفلسفية، والتشعبات الكلامية، التي قد توصل الإنسان إلى الحيرة، وتشككه في البديهيات والضرورات العقلية التي يدركها الإنسان بفطرته، ويزيدها الاستدلال لها بعداً وغُموضاً.

[bookmark: _Toc201344311]تطبيق عملي في دعوة هندوسي:
يقول أحد الدعاة: بعد مكالمة مع رجل هندوسي استمرت ربع ساعة، حدثته فيها عن عظمة الله تعالى، وعن صفاته سبحانه، ودلائل نبوة سيدنا محمد ، وذكرت له أركان الإيمان، بعدها أسلم الرجل، ونطق الشهادتين، وقال: إنه يشعر بالسعادة لاتخاذ هذا القرار.
يستفاد من ذلك أن الخطاب الدعوي لا بد أن يشتمل على عدة أمور:
1- الحديث عن عظمة الله تبارك وتعالى، ودلائل وحدانيته.
2- الحديث عن صفات الله، وتنزهه سبحانه عن كل نقص.
3- الحديث عن أركان الإيمان.
4- الحديث عن دلائل نبوة النبي .
وهذه الأمور ينبغي التركيز عليها في محاورة من نجهل تفاصيل عقيدته، فالإسلام دين الفطرة، ولو تم عرض هذه النقاط بطريقة علمية منطقية فإن ذلك كفيل بإبطال سائر الأديان.
 
[bookmark: _Toc201344312](6) الحكمة والتدرج 
في الدعوة إلى الله
 • أهمية التدرج في تقديم الرسالة الدعوية بما يناسب حال المدعو ومستواه.
[bookmark: _Toc201344313]لا تؤخر من أراد الدخول في الإسلام:
لأنك لا تدري من يحين أجله أنت أم هو؟ ولأنه قد يأتيه الشيطان فيصرفه عن الهداية، ولأن مشاغل الحياة كثيرة؛ فقد لا يجد وقتا ليستمر في البحث، ولأن الداعية لا يجوز له تأخير من كان راغبا في الإسلام.
والدخول في الإسلام يكون بنطق الشهادتين مع فهم معناها، واعتقاد مقتضاها، وإذا جاءك من يريد الدخول في الإسلام فبادر بتلقينه الشهادة بعد شرحها له، ولا تؤخر ذلك؛ فإن التأخير يعني البقاء على الكفر، وأنت لا تدري لعله يذهب فيموت على كفره، فتكون سبباً في خلوده في النار.
يقول النووي: إذا أراد الكافر الإسلام فليبادر به، ولا يؤخره للاغتسال، بل تجب المبادرة بالإسلام، ويحرم تحريما شديدا تأخيره للاغتسال وغيره، وكذا إذا استشار مسلما في ذلك حرم على المستشار تحريما غليظا أن يقول له أخره إلى الاغتسال، بل يلزمه أن يحثه على المبادرة بالإسلام، هذا هو الحق والصواب... ‌وكيف يجوز البقاء على ‌أعظم المعاصي، وأفحش الكبائر، ورأس الموبقات، وأقبح المهلكات، لتحصيل غسل لا يحسب عبادة لعدم أهلية فاعله([footnoteRef:57]). [57: () المجموع للنووي (2/154).] 

بل نص بعض فقهاء الشافعية أن من أخّر كافراً أراد الدخول في الإسلام، ولم يأمره بنطق الشهادتين؛ فإنه يكفر بذلك؛ لأن في ذلك رضى بالكفر، والله تعالى لا يرضى لعباده الكفر.
قال ابن حجر الهيتمي الشافعي رحمه الله: "ومن المكفرات أيضاً: أن يرضى بالكفر ولو ضمناً، كأن يسأله كافر يريد الإسلام أن يلقنه كلمة الإسلام فلم يفعل، أو يقول له: اصبر حتى أفرغ من شغلي، أو خطبتي لو كان خطيباً، وكأن يشير عليه بأن لا يسلم، وإن لم يكن طالباً للإسلام فيما يظهر([footnoteRef:58])" انتهى.  [58: () الإعلام بقواطع الإسلام (ص:31).] 

وفي كفاية الأخيار لتقي الدين الحصني: 
"ولو قال شخص لخطيب أو واعظ أريد الإسلام فلقني كلمة الشهادة فقال: اقعد حتى أفرغ وألقنك، كفر في الحال".
فإذا آمن المدعو بالله ربا، وفهم أن الله تعالى منزه عن الشريك والصاحبة والولد، وأنه هو وحده المستحق للعبادة، وأخبرته أن الله وعد المؤمنين بالجنة، والكافرين بالنار، فأقر بذلك، ووافق على نطق الشهادتين، وفهم معناها وأركانها، واعترف أن محمدا آخر الرسل؛ فاطلب منه الدخول في الإسلام فورا، ولا يلزمك أن تخبره عن الشرائع الأخرى، ثم بعد نطقه الشهادتين تخبره بأنه صار مسلماً، وأن الشهادتين في الإسلام أمرها عظيم، ثم تذكر له بقية الشرائع بدءاً بالأهم فالأهم، فتقول له: إن المسلم يجب أن يصلي خمس مرات؛ ليذكر ربه، ويدعو خالقه، وأن الصلاة صلة بين العبد وربه، ثم تخبره أن المسلم يصوم شهر رمضان، وتحثه على الصيام، وتذكر له سائر الأركان، ولا ينبغي لك أن تذكر له شيئا يمنعه من نطق الشهادتين، بل الواجب تشجيعه، وعدم مفاتحته بأمور تؤخر دخوله في الإسلام، ثم هو بعد ذلك سيتعلم أكثر، وإذا دخل الإيمان قلبه سيلتزم بالعبادات، وسيزداد في الخير.
والأصل في هذا التدرج حديث معاذ  لما بعثه الرسول  إلى اليمن أمره بالتدرج في الدعوة (الشهادتين، ثم الصلاة، ثم الزكاة)، هذا؛ وقد بعثه في السَّنة العاشرة، وقد فُرضت أركان الإسلام كلها، وكثير من الشرائع، كوجوب الحجاب، وتحريم الخمر والزنا.
وفي صحيح البخاري قالت عائشة رضي الله عنها: إنما نزل القرآن أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبداً، ولو نزل لا تزنوا لقالوا: لا ندع الزنا أبداً.
وقد ثبتت أحاديث كثيرة في قبول إسلام من رغب فيه وإن لم يلتزم بباقي الأحكام وقت إسلامه؛ مراعاة للتدرج، وجلها صححها الألباني، وقال بها الإمام أحمد، رحم الله الجميع.
 فعن نصر بن عاصم عن رجل أنه أتى النبي  فأسلم على أنه لا يصلي إلا صلاتين، فقبل ذلك منه. رواه أحمد وغيره([footnoteRef:59]). [59: () رجاله ثقات، أخرجه أحمد في مسنده، برقم (20287).] 

وعن وهب قال: سألت جابراً عن شأن ثقيف إذ بايعت، فقال: اشترطت على النبي  أن لا صدقة عليها، ولا جهاد، وأنه سمع النبي  بعد ذلك يقول: «سَيَتَصَدَّقُونَ، وَيُجَاهِدُونَ». رواه أبو داود([footnoteRef:60]). [60: () صحيح، أخرجه أبو داود في سننه، برقم (3025). ] 

وعن أنس أن رسول الله  قال لرجل: «أَسلِمْ»، قال: أَجِدُني كارهًا، قال: «أَسلِمْ، وإنْ كُنْتَ كارِهًا» رواه أحمد([footnoteRef:61]). [61: () صحيح، أخرجه أحمد في مسنده، برقم (12061). ] 

وروى أحمد والنسائي عن حكيم قال: بايعت رسول الله  أن لا أخرّ إلا قائماً. أي أنه لا يركع في الصلاة، بل يقرأ ثم يسجد من غير ركوع.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله  بعد أن ذكر هذه الأحاديث: "وأخذ الإمام أحمد بهذه الأحاديث، وقال: يصح الإسلام على الشرط الفاسد، ثم يُلزم شرائع الإسلام كلها، ولا يخفى أن هذا فيمن يراد تأليفه على الإسلام من غير المسلمين"([footnoteRef:62]). [62: ()  جامع العلوم والحكم (1/229) ت الأرنؤوط. ] 


[bookmark: _Toc201344314]امرأة رومانية يمنعها الحجاب من قبول الإسلام:
جاءت امرأة رومانية نصرانية إلى المدينة المنورة، وأرادت التعرف على الإسلام، وبعد أن شرحت لها شرحا مفصلا عن دلائل صحة الإسلام أقرت بأنه الحق، لكنها ترددت بسبب الخوف من المجتمع، وصعوبة ارتداء الحجاب.
شجعتها بأسئلة تحفزها مثل: هل تضمنين الحياة إلى الغد؟ من الأولى برضاك: الله أم الناس؟ ماذا ستجيبين الله يوم القيامة حين يسألك عن رفض الحق؟
ثم شبهت لها الإسلام بطريق نجاة في غابة مليئة بالوحوش، وذكّرتها بأهمية سرعة المبادرة في الخير.
وعندما عبرت عن صعوبة الحجاب، قرأت لها ترجمة قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء:48]. فتأثرت المرأة بهذه الآية، وبكت فرحًا، وقررت الدخول في الإسلام.
فنطقت الشهادتين، ثم صارت تبكي كثيراً وهي متأثرة، وتعبر عن سعادتها بهذا القرار، فأخبرتها أن الإسلام يجدد الروح، وأن هذا البكاء يذكرنا ببكاء الجنين حين يولد، ويخرج جسده إلى الدنيا، فكذلك حين يتحرر الإنسان من أغلال الشرك، ويدخل في الإسلام كأن روحه تولد من جديد.
ثم قالت: ما الذي يجب علي أن أفعله الآن؟ فطلبت من صديقتها أن تعلمها الوضوء، وتدخل معها إلى المسجد لتصلي، وتشكر الله على نعمة الهداية، وبعد نطقها للشهادتين صارت تسأل وتبحث عن الواجبات الشرعية، وصارت تتعلم، وتتابع الدروس مع المعلمة المختصة بتعليم المسلمين الجدد.
وربما لو كنت أخبرتها عن حرمة ترك الحجاب، وشددت عليها في ذلك، لم تدخل الإسلام، ولكن حين تم التركيز على التوحيد، وبيان خطورة الشرك؛ كان هذا التدرج سبباً لنطقها الشهادتين بفضل الله تعالى. 
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في خدمة الدعوة إلى الله
 • الاستفادة من الوسائل التقنية، والإعلام الرقمي لنشر الدعوة بفعالية.
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1- المراسلات الدعوية، كما كان النبي  يراسل الأمراء والملوك.
2- الذهاب إلى الأسواق وإلى المحافل، كما كان النبي  يفعله.
3- المحاضرات والندوات في الجامعات، بحيث تتم مراسلة الجامعات مثلًا وطلب إلقاء محاضرة أو غيرها، ثم التحدث فيها عن محاسن الإسلام.
4-  الكتب والنشرات، وهذه مهمة جداً، والداعية الموفق يجعل في سيارته بعض الكتب بلغات متعددة، يوزعهـا على غير المسلمين، ويختار الكتب والعناوين المناسبة فيهديها لهم.
5- استعمال رمز الاستجابة السريع QR Code، وذلك بأن يكون معك هذا الكود، وتطلب من المدعو أن يقرأ QR Code بكاميرا جواله، ويفتح الكتاب الدعوي.
6- تنشيط المراكز الإسلامية لنشاط "اليوم المفتوح"، بحيث تدعو من بجوارك من غيـر المسلمين لزيارة المركز الإسلامي؛ لتعرض عليهم الإسلام، وأيضًا دعوتهم للإفطار في رمضان، وكثير من غير المسلمين أسلموا بسبب وجبة طعام، حين يرون اجتماع المسلمين وإكرامهم لهم؛ يدخل الإسلام في قلوبهم.
7-  مراسلة الصحف والمجلات، فتنشـر بعـض العناوين التي تعتقد بحكمتك أنها تجذب القراء، وترغبهم في القراءة.
8- المشاركة في القنوات، ومنصات التواصل الاجتماعي، وهذا مجال واسع للمشاركة، وما المانع أن تطلب المشاركة في برنامج إذاعي، وتقول: نرغب في أن نعرفكم على ثقافتنا، فنحن نعيش بين أظهركم، ونحب أن تعلموا من نعبد؟ وما الذي نعتقده؟ فتدخل من هذه الوسيلة، وستصل رسالة الإسلام إلى آلاف الناس بإذن الله؛ فليس كل الناس يأتون إلى المركز الإسلامي، وليس كل الناس يحبون القراءة، فأنـت تنــوع بأكثر من وسيلة.
9- استعمال الترويج والتسويق الإلكتروني في وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث توصل المقاطع الدعوية، والتلاوات المترجمة، من خلال الدعاية والترويج لها في هذه المنصات.
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الدعوة الإلكترونية:
 والتي لابد فيها من استشارة أصحاب الخبرة في هذا المجال.
 لكن ننبه إلى ضرورة اختيار اسم للموقع يتناسب مع المفردات التي يستخدمها غير المسلمين في البحث.
 على سبيل المثال: اختر اسمًا مباشرًا، يتضمن كلمات تدل على أسئلة غير المسلمين، مثل "اسأل مسلماً"، أو "حاور مسلماً"، بحيث إذا كتب أحدهم هذه الكلمات في محرك البحث؛ يظهر موقعك في النتائج الأولى.
 كما أنصح باستخدام الفيسبوك كوسيلة للدعوة، فهو من أنجح الوسائل، وأكثرها رواجًا بين غير المسلمين، حيث يقضون ساعات طويلة في تصفحه. أعرف أحد الإخوة أسلم على يديه المئات من خلال صفحة دعوية على الفيسبوك.
 لذلك من المهم الدخول إلى مجموعات الفيسبوك للدعوة إلى الله ، أو إنشاء صفحة دعوية خاصة بك.
 كما أوصي الدعاة بمتابعة موقع "المحتوى الإسلامي"، فهو من أفضل المواقع الدعوية التي يحتاجها الدعاة إلى الله، حيث يوفر مواد دعوية منتقاة بعناية، ومتوفرة بلغات متعددة، وترجمات موثوقة.
وهذا رابط موقع المحتوى الإسلامي: https://islamcontent.com/ar 
وكذلك موقع بيان الإسلام؛ حيث تم انتقاء عدد قليل من أفضل الكتب وأنفعها؛ لتيسير وصول الناس إليها، ولئلا يتحير الزائر مع كثرة المراجع. وجُعل الموقع على قسمين: 
1- مواد دعوية للتعرف على الإسلام تستهدف غير المسلمين.
 2- ومواد دعوية لتعلّم الإسلام تستهدف المسلمين.
وهذا رابط موقع بيان الإسلام: https://byenah.com/ar/ 
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 • من صفحتك الخاصة على الفيسبوك:
1-  اذهب إلى الإعدادات.
2- اختر الصفحات  ثم إنشاء صفحة.
3-  هذه الصفحة التي تنشئها يستخدمها الفيسبوك كآلية للترويج، حيث تروج لسلعتك أو فكرتك.
 عوامل نجاح الإعلانات الممولة:
عوامل نجاح الإعلانات الممولة المستخرجة من الصورة:
 1. الصورة الجميلة المصممة: ويفضل أن تكون صورًا طبيعية، جذابة، ملفتة، تحتوي على عبارة قصيرة عن جمال الإسلام.
 2. عبارات جذابة عن الإسلام: جملة أو جملتين في المنشور حول مواضيع تهم القارئ مثل:
 • "هل تبحث عن الخالق العظيم؟".
 • "هل تشعر بالوحدة؟".
 • "هل تبحث عن الدين الصحيح؟".
 • "هل يؤمن المسلمون بيسوع؟".
 3. دعوة واضحة للتفاعل كرابط للمنشور، أو زر أيقونة للمراسلة المباشرة.
 4. البعد عن المواضيع الجدالية.
 5. التركيز على المعاني العامة، وإظهار محاسن الإسلام.
 6. النشر الدوري على الصفحات، مع جدول زمني منتظم.
 7. الاهتمام بالتعليقات، والرد عليها.
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استعمال الكيو آر كود: يمكنك أن تكون داعية إلى الله تعالى من خلال الكود الدعوي -رمز الاستجابة السريع-، فإذا قابلت شخصا غير مسلم في الطائرة، أو في الجامعة، أو في العمل، تقول له: عندي لك هدية، ثم تطلب منه أن يقرأ الكود عبر كاميرا جواله، أو تطبيق قارئ الكيو آر كودQR reader ، ثم تقول له: هذا الكتاب هو أعظم كتاب وجد في تأريخ البشرية، وهذه نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم، ثم تحدثه عن معجزات القرآن، وتخبره لماذا يعتقد المسلمون أن القرآن كلام ربهم، وتجعل هذا الحوار سببا لشرح الإسلام له، وتخبره أن الله أجاب عن أسئلة الإنسان الوجودية في القرآن، وأخبرنا أن هناك جنة للمؤمنين، وناراً للكافرين، ثم تحثه على قراءة القرآن، وتستعمل العبارات المؤثرة مثل:
· أنا على يقين أنك لو قرأت القرآن ستدرك أنه كلام خالقك، وأن هذا الكتاب يستحيل أن يكون من صنع البشر.
· معقول أنك إلى الآن لم تقرأ كلام من خلقك؟! ولا تدري ما الذي يريده منك خالقك؟! لو أن رئيسك أو مديرك في العمل أرسل لك خطابا؛ هل ستؤخر قراءة هذا الخطاب؟! كيف بخطاب خالقك؟ أليس هو أولى باهتمامك؟!
· يسعدني أن أهديك مجانا هذا الكتاب الذي تحدى خالق الكون كل البشرية أن يأتوا بمثله، فعجزوا عن ذلك! وأملي فيك أن تعطي هذه الهدية قدرها.
· هذا الكتاب الذي يؤمن به ما يقارب ملياري إنسان؛ أنا على يقين أنك ستكون معهم بمجرد أن تقرأ بصدق وإخلاص.
· والله! لا تدري أي كنز ثمين حصلت عليه اليوم؟!
· لا تظن أنك حصلت على هذه الهدية بالصدفة، بل الله هو الذي ساقني إليك، فلا تعرض عن خير أراده لك خالقك، فلعل الله علم في قلبك الصدق، والبحث عن الحقيقة، فقدَّرَ لنا أن نلتقي.
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لتحقيق النجاح في الميدان
 • توجيهات منهجية للتغلب على التحديات، وتحقيق أهداف الدعوة.
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هذه أهم التوصيات، وهي خلاصة لتجارب سنوات في مجال دعوة غير المسلمين:
بعد الاستعانة بالله وحده، والتجرد من الاتكال على النفس وجهدها ومهارتها.
1-	أهمية مراعاة الأسلوب المناسب في الدعوة إلى الله.
2-	الأصل في الدعوة أن تكون بالرفق واللين، وتأليف قلب المدعو.
3-	المبادرة بالذهاب إلى المدعو، وعدم انتظار أن يأتي إليك.
4-	الحرص على هداية الخلق، والهمة في تبليغ الإسلام للعالمين.
5-	عليك بالتيسير، والدعوة إلى الأصول الواضحة، وتجنب الخوض في التفاصيل.
6-	عليك بالتدرج، ومراعاة الأولويات، وأول ما تدعو إليه هو التوحيد والشهادتان. 
7-	كن سائلا لا مجيبا، بإثارة فطرة المدعو، وسؤاله أسئلة تحرك عقله، ولا تجعل موقفك موقف المدافع الذي يرد الشبهات فقط.
8-	اعرف مقامك وقدراتك، واحترم ضعفك، فلا تدخل في المناظرات العلنية، ولا تفتي في دين الله بغير علم إلا إن كنت أهلا لذلك، وشهد لك أهل العلم بذلك؛ حتى لا تفسد من حيث تريد الإصلاح.
9-	اجمع في حوارك بين العقل، والعاطفة، والمنطق، والرحمة، والصدق، والإخلاص، والدعاء، وتلمس حال المدعو؛ هل هو ممن ينبهر بالأرقام والإحصائيات؟ أو هو عاطفي؟ أو يحب التساؤل؟ أو يحب الأمثلة؟ واستكثر من الشيء المناسب معه.
10-	التأثير في الناس ليس ببلاغتك، ولا فصاحتك، ولا سعة علمك، ولكن الأمر فتح من الله، ورزق يضعه الله حيث يشاء، فأصلح سريرتك، واصدق الله يصدقك، وأكثر من الإحسان والنوافل؛ لتنال مرتبة المعية الخاصة، ويستعملك الله في خدمة دينه.
11-	أرجع المتشابهات الى المحكمات، وإن سألك المدعو سؤالا لا تعلم إجابته فلا تخجل من أن تقول له: لا أعرف الجواب، وأحتاج أن أقرأ أكثر في هذه المسألة.
12-	ليكن منطلقك في الدعوة الى الله التعريف بعظمة الله تعالى، وذكر صفاته، وتقرير أن الرب منزه عن كل نقص، ثم المقارنة بما يعتقده المدعو، وذكر أوجه النقص في معبوداته.
13-	لابد من البلاغ المبين، وأن يكون هناك تذكير بالجنة والنار، فالصراحة والصدق والنصح مع المدعو تستجلب رضا الله وتوفيقه، وتحدث البركة، فالصدق نجاة، ويهدي إلى البر، والترغيب والترهيب منهج الأنبياء كلهم ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِين﴾ [النساء:165].
14-	أشعِرْ المدعو بحرصك عليه، وأنك ليس لك أي مصلحة دنيوية في دعوته، وإنما تريد الخير له، وتريد أن يرافقك في الجنة، وكن عزيزا في دعوتك، وكلما كنت واثقا من الحق الذي معك، معتزا بدينك، على يقين من أمرك؛ زاد تأثيرك على المدعو.
15-	بيّن للمدعو دلائل صحة الإسلام، واذكر له بعض المعجزات والآيات التي أيد الله بها نبيه، ولا بأس بأن تستشهد ببعض الحقائق العلمية التي تم اكتشافها في العصر الحديث، وكانت موافقة لما جاء في القرآن، ولكن احذر من الاعتماد على نظريات ظنية، أو أوجه إعجاز غير ثابتة، يستعملها بعض الوعاظ ولا أصل لها، فذلك يؤدي إلى نتيجة عكسية، وبُعد المدعو عن الثقة بالإسلام.
16-	بيّن للمدعو أن الإسلام معصوم لأنه دين الله، ولكن المسلمين غير معصومين لأنهم بشر ضعفاء، فمنهم الصالح المستقيم، ومنهم من لا يمتثل تعاليم الإسلام، ومن الظلم أن يحكم حكما عاما على ملياري مسلم بسبب وجود بعض الفاسدين ممن ينتسب للإسلام، وأن هناك أناسا غير جيدين من جميع الديانات. فهل ترضى أن نقول: إن كل أهل بلدك أو أتباع دينك غير جيدين، لوجود بعض الأفراد ممن هم كذلك؟
17-	بيّن للمدعو أن الإسلام دين جميع الرسل، وأنه ليس ديناً خاصاً بالعرب، ولكنه دين عالمي، وأخبره أن أكثر المسلمين من غير العرب، وأن هناك ترجمات لمعاني القرآن متوفرة بلغته، وأن عدم معرفته باللغة العربية لا ينبغي أن يكون حاجزاً له عن قبول الإسلام.
18-	بيّن له أن السعادة، والراحة، وطمأنينة القلب تنتظره بعد الدخول في الإسلام، فإن الإنسان مكون من روح وجسد، ولا يمكن لهذه الروح أن تجد السعادة إلا بالقرب من خالقها، واتباع الوحي والنور الذي أنزله لهدايتها.
19-	سهّل له أمر الدخول في الإسلام، وهوّن عليه المصاعب، وعظه بعبارات تشجعه على نطق الشهادتين مثل: (كن قويا، لا تجعل الشيطان يمنعك من هذا، أما حان الوقت أن تتخذ أعظم قرار في حياتك؟).
20-	ذكّر المدعو بقرب الأجل، وأخبره أن من وسائل الشيطان أن يجعل الإنسان يُسَوِّف، فمشاغل الحياة لا تنتهي، وموضوع معرفة الدين الحق أهم ما ينبغي أن يبذل فيه وقته؛ لأن ذلك يترتب عليه إما السعادة الأبدية، أو العذاب السرمدي.
21-	قل له: إن الإعلام غير منصف، فعليه أن يبحث عن الحقيقة بنفسه، ولا يصدق تشويه الإعلام لصورة المسلمين، وحفزه لقراءة القرآن، وقل له: كيف يعقل أن خالقك يرسل إليك وحيا وخطابا ثم تعرض عنه؟ وتنتهي حياتك وأنت لم تعرف لماذا خلقك؟ وما الغاية من وجودك في الدنيا؟ وما الذي سيحدث لك بعد الموت؟
22-	لا بد أن تحرص على معرفة خلفية المدعو، وتراعي في دعوته الجوانب التي تعالج الانحرافات لديه. فمثلا؛ لو كان ملحدا؛ فمن غير المناسب أن تطيل في الحديث عن عيسى، ولو كان المدعو نصرانيا؛ فلا حاجة إلى الإطالة في التدليل على وجود الخالق سبحانه، بل الحاجة قائمة على تنزيه الخالق عن الشريك والولد.
23-	حاول حفظ واستعمال بعض الكلمات التي تتحبب بها إلى قلب هذا المدعو، كأن تلقي عليه التحية باللهجة المحلية لبلده، أو تخبره عن بعض المعلومات التي تثني بها على بعض الجوانب الإيجابية في بلده، أو تذكر له بعض المشهورين عنده، بحيث تزيل بعض الحواجز بينك وبينه؛ لأن الشيطان حريص على تنفيره منك، وأنت تكسر هذه النفرة ببعض الملاطفة والإحسان، رحمة به، وحرصا على هدايته.
24-	الإحسان إلى الناس يستعبد قلوبهم، فحاول أن تعطي المدعو هدية، أو صدقة، أو حتى كلمة طيبة، ولا تنسَ الابتسامة، وكن متجاوزا عن إساءته، فأنت الآن تقوم مقام الأنبياء، فأعطِ هذا المقام حقه، ولا تنتصر لنفسك، أو تتصرف بأسلوب منفر، ولا تشعِر المدعو أنك تريد إثبات قدراتك، وإظهار مهاراتك أمامه، أو أن تسخر منه، وتضحك الناس عليه. وتذكر أن الله منعك من مجادلة أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم.
25-	احرص على ذكر القواسم المشتركة، وبيّن للمدعوين الأمور التي نتفق عليها، وقل لهم: تعالوا الى كلمة سواء، ألا نعبد إلا الله...
26-	قدّر الوقت المناسب، واستعمل لكل فرصة الأسلوب الأمثل، فمن يتكرر لقاؤك به يمكنك التوسع معه في الحوار، وتكرار المجالس والمحادثة، ولكن الذي تقابله عرَضَا، أو كان الوقت ضيقا، بأن تراه في المصعد أو في المتجر؛ فهذا تستعمل معه الدعوة المختصرة المعتصرة، بحيث تلقي عليه بعض التساؤلات التي تجعله يراجع نفسه، ولا يأتيه النوم، متأملا فيها، كأن تقول له: هل قرأت كلام خالقك؟ هل يعقل أنك إلى الآن لم تطلع على أعظم كتاب عرفته البشرية؟ هل سألت نفسك عن صحة دينك؟ هل يمكن أن يكون وجودنا في الدنيا لغير غاية ولا هدف؟
27-	طور مهاراتك، وشاهد القنوات المفيدة التي فيها حوار للدعاة المتقنين الذين لهم أثر، بحيث تبدأ من حيث انتهى هؤلاء، وتفيد من خبراتهم، وتستعمل أساليبهم في الجدل.
28-	عليك أن تتوسع في العلم الشرعي، ولا تجعل الدعوة تقطعك عن طلب العلم، فكلما زاد علمك كانت دعوتك أفضل، وتمكنت من نصرة الإسلام على بصيرة، وبأكمل وجه.
29-	اجعل أكثر وقتك في إيصال الإسلام إلى غير المعاندين وهم بالمليارات، ولا تضيع وقتك مع الذين يريدون الجدل، ويعرفون الحق، ويتعصبون لباطلهم.
30-	ادع إلى الشيء الذي تعرفه، وبلغ عن رسول الله  ولو آية، ولا تجعل طلب العلم مانعا لك من الدعوة؛ لأن طلب العلم لا ينتهي، وأنت لا تدري أتبلغ ما تؤمله من مستوى علمي، أم يحول بينك وبينه الأجل؟ 
فقدم لنفسك شيئاً، فالعلم إنما يراد للعمل، وقد كان الصحابة يدعون إلى الله في نفس اليوم الذي يسلم فيه أحدهم، كما حدث لسعد، وضمام بن ثعلبة، والطفيل بن عمرو، وغيرهم.
31-	تذكر دائما أنك على الحق المبين، وأنه لن يقف أمامك أي أحد، لا ملحد، ولا نصراني، ولا هندوسي، ولا غيرهم؛ لأن دينك الوحيد الموافق للعقل والفطرة، وكتابك الوحيد المحفوظ من التغيير والتبديل.
32-	حاول أن تحفظ بعض الشواهد من كتب المخالفين لتستدل بها، وتشعرهم أنك مطلع على كتبهم، وتبين لهم أن النتيجة التي وصلت إليها كانت بعد البحث والاطلاع.
33-	شارك قصص المهتدين الجدد، وبيّن لهم أن هناك الكثير من أبناء دينهم ممن دخلوا في الإسلام، ووجدوا فيه السعادة والراحة.
34-	حثهم على زيارة المسجد، والذهاب إلى المركز الإسلامي القريب منهم.
35-	أسمعهم بعض الآيات، ولا تظن أن القرآن فقط للمسلمين، بل هو نذير للعاملين، ورحمة للعالمين، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، وله سطوة على القلوب والنفوس. قل للمدعو: سأقرأ عليك كلام خالقك، ثم اختر الآيات المناسبة لحاله، وترجم له معاني الآيات، فهذا أسلوب مؤثر عليهم.
36-	لابد أن تهتم بمظهرك وحسن سمتك.
37_ احرص على اختيار الاسم المناسب لحسابك في وسائل التواصل، وأن تكون الأحرف على معرفات حسابك بنفس اللغة التي تخاطب قومها، وأن تكون صورة البروفايل على ملفك وصفحتك تدل على السرور، وتشعر من يراها أنك تبث الفأل والسعادة، كأن تختار صورة لحديقة أزهار، أو أنهار، أو صورتك الشخصية وأنت مبتسم، فهذه الأمور تظنها يسيرة، وفي طياتها تأثير كبير على المدعو، فالكثير من هؤلاء لديه صورة سيئة عن الدين، ويظن أن التدين عنت ومشقة، وقد كان رسول الله  له حلة حمراء يستقبل بها الوفود، ويحب الطيب، ويحث على استعمال السواك.
37-	ليس كل ما يعلم يقال، فمن الحكمة ألا تنشر في حسابك كل ما تظنه حقا دون مراعاة لمآلات هذا النشر، ومراعاة المآلات معتبر في الشرع، وقد ترك رسول الله  بعض الأمور الشرعية كبناء الكعبة على قواعد إبراهيم؛ مراعاة لما قد يترتب على ذلك من مفسدة نفرة الناس عن الإسلام، وقد قال ابن مسعود: إنك لست بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة.
	 38- لا تغفل عن الموازنة بين المصالح والمفاسد، وهذا في جميع مراحل الدعوة، فقدم الأعلى منهما، ولا يوجد مفسدة على وجه الدنيا أعظم من الشرك بالله تبارك وتعالى، فاحرص على هداية الناس، ودلالتهم على التوحيد، ولا تجعل للشيطان سبيلاً عليك، فيقطعك عن هذا الأمر العظيم، بحجة أن هناك مفاسد قد تقع في طريق الدعوة، ولما اعتذر قوم عن نصرة الإسلام بحجة الخشية من فتنة النساء قال الله: ﴿أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا﴾ [التوبة:49]، وإنما بعث الله الرسل وأنزل الكتب لأجل دعوة الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى.
39- لا يوجد فتنة أشد على الرجال من فتنة النساء، فاحذر غاية الحذر من التوسع في مخاطبة النساء، وإياك والتساهل في هذا الأمر، فهناك من دخل في مجال الدعوة ابتداء ثم انتهى به الحال والعياذ بالله إلى الفسق والفجور؛ لأنه اتبع خطوات الشيطان، وتساهل في الأحكام الشرعية.
40-	الداعية الموفق هو من يجعل له وردا من العبادة، والقرآن، والأذكار؛ لأن قوة علاقته بالله تعالى هي أكبر معين له على دعوته، ﴿وَلا تَنِيَا فِي ذِكْرِي﴾ [طه:42].
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